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على سبيل التقديم 





وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل 
عام وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائما 
كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة 
الإنسانية العريية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ الذى يتلهفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د. سمير سرحان 


فى «مصر» وطينا الأعرّ » كانت « الساییج ارق » 
ج ما ما رما مهد ساد فيه تلم وطلام » هو عهذ 
الاحتلال !... 

وک فى المياة البشرية من «مصاییح زرق» بضل فى 
تا المقل »ول فى ظلالها النفس !... 

وکا انکشفت «الصاییح اازرق » فى عهد الاحتلال 
عن نور حرية واستفلال ؛ جل فى الجخ رسای » 
أحيانا ء خلال زرقة السات » وعتمة الأحداث » فد 
مشرق"» و ور یج ... 

فمن الشر یل خير | 


بت ۷ — 


ومن ارجس ينيم طهر !... 

وارعا سطع النور من حمر !... 

وذلك مر « الص‌اییح الزرق » ... إن 
کارت طشنا صر اند 


موه موب 


القصة الى روما لك الساعة » وقمت 
أحد ايا في صيف عام 1915 م. 

خن ابتسامة تعاو فمك » وكمسة ختلج بها شفتاك . 

له من تنا ريم طال عليه الأمّد !... 

۵ ما وين وا مگ عه ار شون موی 
ا ,. ید ان صورنه تترامی لم اللحظة ؛ 
كأمها وقمت أمس الدابر !.. 

كان للأحداث التى اروا لك فى هذه القصة » أثر 
عميق فى قلى » لا عحو كن الأيام !.. 

الاسکندرة ... يولية سنة 1915م 


ست ها س 


الت ال ریا الا روي وی 
عمرها السنتين . ولس فى مُستّطاع أحد أن یکین بنهايتهاء 
ولا أن بدری من ,بكتب له الغلبة » ومن يكون الهزوم . 


ملل قد تسلل إلى القاوب » والثغر مكنظ بالمُصِيّفين 
مكل فج ؛ إذحيل ينهم وبين الترحُل إلى الصايف 
الأجنبية فى الشرق » أو في الغرب !... 

وخرب التواسات ق البحر بالقة الْروة ؛ فا من ,بوم 
يتبج صبخه » إلا حملت إلينا فيه الصحفث أنباء البواخر 
الغرق . 

هذا فضلا ء ن الفيض اژاخر من جنور تالعین یش 
الاحخلال الإتجليزى ؛ تضیق ‏ منافد الإسكندرية- عنة 
وسرة .کاوا ككل أرجال الجراد النقض ؛ مختافة انبم 
سور ون ا 


لماو س 


واحد ... رام حين تصبح وحين “سى» يدافموثنا الا کب 
في الطرق» أنوفهم شوامخ» وعلى سبائهم عنجهيّة واستفز از 
وی الخازن التحاربة لایدعون لنا مانشتربه حتى الفضالات» 
وفى الشارب والطاعم وال ندية العامة یرَحموننا وتبوعون 
القاعد الختارة فى صحّب وهیاح . 

بثنا حسکات شيئا تقلا جاقا لى صدرناء 
تحتيس له أ نفاسنا . نشعر بوطأته » جماعا كنا أو فرادى... 
کان هذا «الشیء» يشمثل فى مظهرین؛ جا وا 
الل » ونفوذ أجنى طاغ تذل له أعناقنا أما ذل . 

كان اجو نی یا فيه بض صاخ فى ختلف الأرجاء» 
ید آنتا - نحن المواطنين کال الم من انب 
والسعب‌مس الوحشة والإقفار ل... كنا غرباء فى وطننا ... 
امحل هو السيد الأ » والدخيل هو المطمئن الس !... 


وما نحن - أَهل ابد إلا منفذون لا براد بنا طزعا أو 
عل ثره !... 

إذ اروت أن تكون رقا رو کار ی 
فاجمل كى رأسك «قدة» ؛ وَعَورج لساك بغير المريية !... 

ار ا کے و ھذا جبلة کان يلوكها 
ماسح الأخذية ء ذلك الغلام الذى ألفناه بتردد ع المشرّب 
وحن فيه جاوس . كان يقول ساخر اللهجة مرب الابتسامة: 

أعى انا کون و غو اة :د واحدة ق حای 
تم لا أبالى أن آش أو أن أموت !... 


مخ د 


كنا زملة من الشباب» لیس فينا من ل يجاوز المشرين » 
تحير نا لجلوسنا مشربا پنظر إلى البحر » حبال الميناء الشرقي » 
فيه قفی بمض الأصائل والأمسيّات ... 

تیم فى ركن خاص على الرصيف ؛ مخوض أشتات 
الأحاديث الوطنية فى حش وحيوية > ولحكن تى حذر 
واحستراس » فالصوت موس » والتعبير فيه يمام 
وغموض !... ۱ 

وی نم من وس ازا كن نا ناما وطق صدود 
كنا نمل على مناهّسّة الاحتلال » وندعو إلى مق اطمة 
البريطانيين » فنلقى عتتا من نك لوو اذل و 


س س 


نشجار ومن إلهم من یضیقون بهذه المقاطمة ؛ حرصا ى 
المتآفم والأرزاق !... بيد أن هذا | يكن رفت فى عضٌدنا» 
أو يثنينا عن عزعتناء فانبرينا نا بم" رسالتنا الوطنية » وان 
كانت فى مظهر بدانی » غير إيحانى . 


وکان رفا « سید المتر » اجکی نا سنا» وا كنا 
جرة » فأقناه ميدا لنا ورائدا . وهو من أسرة محافظةر 
شديدة العسك بأهداب الدبن؛ ماز و جذ أطفال» يسترسل 
فى أحادرشه متحمس ذلق اللسان » ويضمنكلامه ياتا من 
الشعر » وشذورا من نوانغ الكل . 


حة) كنا 5 بفصاحته و نقدر مایدو من جاسته» 
ولكننا لم نکن نميره التفانا» حين يستغرق فى مواعظه 
وإرشاداته » فنرى بأنظارنا عرض البحر » وقد شغلتنا أفكار 
وتأملات » ونحن من الظّامة فى تمرة شاملة » فلم يكن ينير 


سس 


الشاطى إلا بمض" مصابيم تكسو زجاجهاً زرفة ۰ درءا 
لأخطار الغواصات » وما إليها من طلائع البحر . 
نی ضوء هذه الصاییح از رق القاعة » كنا تقد 
جلساتنا نستقبل أنسام العشية الندية بأنفاس البحر ۰ نلقی 
اا |تجاب رشو قال مدقا « السید المتر : 
وهو وال ناه وعظاته ؛ رود 
أصلحوا سک تصلخ لک دنا ک. دینک دعامة حباتی؟ 
غافظوا عليه و ۲ 
ثم إذا هو ینشد قول الشاعر : 
وإذا م يكن من الوت 2 
قن الود أن عرزت خا 
وابتبعه قوله : 
۷ ل الشرف" الرفيم من الأذى 
حت براق على جوانبه الم 


و س 


وبنخرط صديقنا « السيد المتر» فى إنشاده » وحن فى 
خير ورکود» لا ييسث فينا اليقظة والمي اة إلا مه واحد : 

ها .. نعم » ظهوزها « هي » !... 

كانت تبدو فى الطريق آمام المشركب تغمريها الأضواء 
ارق » فتحكسوها غلالة من نموض وسحر وفتنة » 
وما تکاد تبدو حتى تقافر محوها عیوننا » ويطبق على 
الخطيب امفوه صمت" . 
لفها حول جوا امشوق » وكسب عالٍ زید فى اتزان 
الحطو ورش اقة الق ٠‏ وحن بومشذ. :م تكن تتح النساء 
الوطنيات سافرات » إلا فى الندرة ٤‏ تیدو صاحبتنا تلك 
سافرة اوجو» تشع ما جاذية ی طاغية . 

نسير مرفوعة 7 اف امة ؛ لاتلفث ... مهادية الشية ؛ 
کا نا ی" مجوس متخطرا خلال الشجر 1.. 


لد 


تعس ابنسامة أيسة يشرق مها وجهها الصبيح... 
اشام تخص بها ففسها » فلا سخ بها لأحد . 

«هی » من بنات اهموی ؛ طبر الیل » وان كان 
مظيرثها لانم عن تبذل » فلم نکن تفرط فى اسبرج» 
ولا توف إظهار امفاتن . 

كنا تراعيها بأعيننا حتى تتنتلتها أماقة النشة على مد 
لطريق » ونظل أبصارنا تلاح طيقها الغارب قترة من 
اوقت ... عندئذ يثوب الا وميا » وبصافح اذاننا صوت 
رفيقنا « العتر » » وهو يقول فى توقر جتلب : 

هذا فش" نجب محاربته ... قبل أن تعاربوا الإبجلدز 
نظفوا بلاد ک من هذه المَقَاذْر !... 

فتنصامٌ عنه الماع کان یقل من ثىء ؛ وعضى رمق 
عرض البحر » وطيفٌ « ذات الملامة » بتخایل لأعيننا عن 
عن وشال ده 


۷- 


موعد محدود من اليوم خطو فيه عَلّ رض تلك القع 
دانم تكن توال الظهوز کل بوم . ولشدٌ ما کنت » 
وأنا اجالس رفاق » أرقب مقدمها نافد الصير . فاذا فات 
موعذها» دون أن تلوح لبثت سائر ET‏ اللمفة 
وحشرة اللفس !... 


اماه 


كنت وحدیف اشرب ذات عشيّة ‏ إذ أبطأ لصحاب» 
ولبشث هنهة وعينى راصدة لن یس الطريق . 

ولتجث شبحها فى الم من بميد » وطنشت أرما 
وهی تستبين رويد نحت الأمنواه الثرق ٠.‏ 

وجازت فى كنفحة من نسم رخى” » ؛ یحمل بين طياته 
ارم الزهر . ورمقتنى بنظرة ساخنة من عينها الناصتین » 
وقد استنار وحهیا بابتسام نیس . 

ووامات مسيرتها حتى كاد الظلام تیا وأنا تيا 
انه ول ای من حولها فاشية الليل . 


الیش أمبض » وقد سرت فى أومالي نشو»وستب 
د ۱۹ 


و حين 
شرت ار هانب 
اا 
وأحست فى ... يبد أنها لم تتفت إل » وتابعت مسیزها 
وعازتها » واستروحت شناها . 
وطالت فى الحَيْرَةء ۷ آدری ما أقول !... 
وزان مک فرش + فلت هیآ 
ربا خافت بقو ما : 
أن رفاقك الليلة ؟... 
تأخروا ۰ 
- ألا ختى أن فتقدوك ؟... 
- لا إلى . 


0 


أزجيث أياماكانت فما الشاعرٌ التضاربة تتناوح 
فى قلی ولا تفت تناوج : رغبة عارمة تدفم فى أن ألقاهاء 
وإرادة صلبة على عل أن أقاطمها وأن أنساها . 

1 ألق الرفاق طوال هذه الأيام » ل مَصْض ... 

وأخیرآ بل صبری» فمدت إلى عجلمى ينهم أعتذرعن 
انقطاعی عنهم عکذوب الماذیر . ۱ 

واندفمنا تحدث » وکان مدار حديثنا حرب الفواصات 
اتی شتها « أمانيا » ی أمناطيل الملفاء . وکنا جیما نشی 
أن تنتصر « أمانيا» اتتصاراً حاسماء يقضى على بريطانيا وى 
أذناها من الدوّل الحارية . 


وتسكلم « السيد المتر » قائلا : 

افهموا أا الإخوان أن هزعة الامجلیز لا تير مرن 
زا بعتبار نا دولة اة افر ال ى . فان اران 
ما یبارحون ديارنا حتى تطالتا » على أعقابهم » خودّات 
القیصر « وی ».وان بتورخ الالسان عن أن يحلوا عل 
الناصبين المرمخلين ؛ فنحن بين فاصب يروح » وغاصب 

فأجاب «رأفت» » وقد علا وجهه عبوس النشاژم : 

آسکتوب على هذا البلد أن يظل عکوما بنیر أهلهء 
مغلويا على هه ؟... هذا هو البلاء العظم . 

وقال «مأمون» فى صوته الأب البنيص : 

حال لاتطاق ... لقد يسنا من اللياة ... إننا لنود أن 
انسلخ من جنسيتناء وتتخذ لناجنسية أخرى ' أعرٌ وأ كرم . 

فثار نه «السيد المتر» صالحا : 


آلا تخي من هذا القول ؟... 

اجه « مأمون » فى هة وقد اختنق صونه : 

أريد أن افش ع فوع الا أريد أن أحيا حيأة 
الكرامة . فإذا | تتوافر لى هذه الكرامة والمزة منا » 
الفستها فى وطن غير الوطن . 

فتال « السيد المتر » مهدج الصوت : 

أنسيت ما له « مصطنی کامل » : «لو ل أ كن مصريا 
لودَدْتُ أن أكون ,مصريا» ؟... 

قتصايم « مأمون » : 

إى لا أفهم هذه الفلسفة ياسيدى ... لد شبعنا من 
مثل هذا الكلام الأَجوّف . 

فقلت وأنا أنظر فى عرض الطريق » أحاول أن أتفقد 
شب منائماً فى الظامة الزرقاء : 


۲۳ س 


ما یکین أمن قاتا تمدانتتار ار ان ق خا 
المرب اتصارا لشاغل آية حال ... 4 المطوة الأول فى 
تسيل اقزر : 

فقال « مأمون » وهو ترى بيصره فى الفضاء : 

نحن اليوم فى أسوإ وضع سكون» فكل تغيير يطراً 
إعا هو خير ... 

وتصیدت عيناى ظلها » طل ذات الا نساب فى 
َة الیل فملكنى صمت » ولمب بقل الفوق ... وم 
یات الفاق أن ثيلهم مشکون » فلم ينبس آحدم بلفظ ... 
وسطتت نانا جیا هرا وه سير ما لین 
حل رقاف . 

وأحسست کاعا حبينى بنظرتهاء دی إل متها ... 
تخصنی مهما دون سوای... وما إن غيها الطرريق حتى مت 
صديقنا « العتر » مهم : 


نک لتهاجون أعداء الوطن من الأجانب . وأرا كم 
فافلين عن أعدائنا من المواطنين ؛ هذه لمر الحطرة التي 
ميا بين ظهرا نينا آمنة وهی تنفث فين السموم المُردية!... 

وسدّد إل النظر» وكأنه اقتص خفايا شعورى نحوهاء 
وَقال : 

الس عندك ماتقوله باسید ( فهم » ؟... 

فأجست وأنا فى أخيلة شاردة : 

آت کل حق ( يأسيد عتر» ... 

ع اس عام 

ما قله الساعة !... 

- آغلمر أنت فى قولك هذا ؟... 

بت تب قطع ينها جوالى : 

علص جد الإخلاص !... 


سس م ست 


تخلفت عن التدوة ومين ... 

وف أمسيّة اليوم الثالث » آفیتی ماثلا ياب الا » 
فى الحارة المريبة الممتبة »> لا.أنا مرتسم خطة » ولا أنا رام 
هت 

آحسست بای ل يمد لى سلطان كَل فى » وأن ىة 
قوة خفية غريبة هي التي تتولل تصرف آمری . 

وتناهت إلى ممى "نلك الاصوات الم بدة الى تصاحها 
موسیق مهوشة » صادرة من الدار 1... 

وطالتش طلال آدمية تم في الطريق ... 

وأخيرا لاحت لمينى ذات اثقلامة اب رک » والوجه 


س 


السافر .. 

فاما بلغت مكانى عند باب الدار؛ أخذت بذرائى فى 
صمت ء فاشبتها لا نبس 0 

وارتقينا الدرج ... 

وکانت الأصوات المعريدة » ذات الوسيق الهوشة» 
توضح ونشتد كلها قلت ف السمود .. 

وکانت صاحبتی تطفط ذراعی » ودی نحوها فى 
رفق » فأستجيب لها في شنف . 

وَوَالينا السمود حتى الطبقة الثالثة ؛ وهي عليا طبقأت 
الدار. ۱ 

وفتحت باب الشقة عفتأح معا . 

واجتارّت' هى ردهة الشقة » وأنا في شبه ضُ ۳ 

هدوء مرح » ومظهر" من النظافة والتنسيق سکن 


سس ۳۲۷ سم 


إليه النفس » آما الملبة الموسيقية وما إلا فل تمد تبلغ أسماعنا 
إلا قليلد 

وَدخلت لى حجرة المخدع فإذا انور الأزرق بغشاهاء 
إذكانت نوافذهاً تنظر إلى البحر عل بمد » حيث لا تأذن 
السلطات. بإطلاق الضوء الأبيض » حياطة للمدينة من 
المدواث . ۲ 

وطرحت ت الفائية عنها املاءة فإذا هی فى ثوب شفیف 
مهف » عارية ااس‌در وال کین جيم . قلت في 
هه 

هنه الشقة بأ‌ها لي هی مسكن لماص » لایر کنی 

فک كرت فى الضحك » وهی تستدر فى وقفتهاً » 
ثم واجهتی دفمة واحدة . 


ل 
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وتشأبكت؛ نظراتتا .. 

ومتلنا وتا سامت ... 

اهما من عيتين فر_بدانيل !... 

لتا من تلك الميون الود » أو الميون النجل .ناك 
التى طالاً تنی ما الشعراء !.. 

ہا عينان میقدان ‏ مي لا لوت ظاهراً ¢ يد أنما 
كانتا مُفرطتين فى الجاذية » بتشی فهسا ناس ودول » 
توحيان بالثؤى والأحلام !.. 

وأطَلْت اتحدیق إليهما » أَعُْ من فتتهما ما وَسمنى 
أن ش» ولا أزداد الا هبات ولوعة !... ۱ 

وتلئیت وجهها بين راحتى كلتما ؛ وصطت على 
شفتها أعتصرهما بين شفتی اعتصاراً 


واب ی أزنف اساك ع غا ا: ( وشت 
0 
یی التخلف .. 


قد توش عله الغانية ولا لس ورامه من عرد » 
فلت عَلَ زيارتها تا » وم تكن طاقي الالية تسخ لى 
ما تقتضیه هذه المجالات من مبسوط النفقات » إلا أننى 
دیرّت الا عل وجوه ميسورة وغير مسورة ؛ واخذت” 
وسائل أورمستى ما أورثسّى من منت و رهق . َل أن تاك 
الأوقات الممتمة الشبية الى أقضها فى خذر تلك الضانة 

كانت تلهینی عن متاعي جیما . 
اسما «نواعم» »فا الشمائل » فا عر فس » 


میت #1 مس 


متحافية عن ماك الفوانى ال حترفات فى الا بتذال والاستغلال؛ 
دای ظي أنها ام إلى مب أصيل » ومنشاأ کرم . 

ل تقع عینی لی مصرى سروای يطرّق ينها ذاك ؛ إذ أن 

ام الشباط الا جیز . ولا أ كم أن ری هؤلاء 

الضباط كان عل فى مضضا . ولكن ماذا فى طوتی أن أفمل ؟... 
وهل کون منی إلا أن أرضى عا ری وا نکرهت ؟... 

وآفضیت مرة بدات نفسى إلى « سید العتر » وناشدته 
ال والح » فل ألق منه وا أسفآء إلااستهانة بشموری 
وازدراء لحى . 

وشاعَت' فصتي بين الرفاق» فراحوا بتنادزون ج فى 
اا عن مره ؛ وأجاری د وا اول رات 
أن مرف وجه الحديث . ۱ 

وليلة استاذنت مبادرا فى الانصراف» فہض معی 
«سيد العثر» ان أن اة ١‏ وحار فى الطريق ا 


س ۳۲ د 


ساعدى . 

ومضينا وج صابتين » ثم سسته قول فى رات 

أين أنت ذاهب يا «فهم» ؟... 

فأجبته عل براه : 

إلى دارى يا أخى !... 

- لست فى قولك كَل صدق ... إنك ذاهب" إلى 
دارها . 

فتعاى صوبي بضحكة عابثة أقول : 

وماذا فى أن أفعل ؟!... 

فقال فى رزاءة وجد: 

الطريق الني نسلكها محفوفة بالخاطر ... 

فأجبه اا کی رزانته وجده : 

یت 


الصابیح الزرق 


الكاط "اوه فاقيا لشم ار فلت ناسين 
أن ندج التفكير فها مان ل الحطه مسا هل آ یز 
کل الي أن نؤثر الإرأة والاقتحام » نم أطايب المتع» 
لا ندعها تفلت منا » فدية اشوا ا 

- إن ما تحسسبه ا من أطايب المع ليس إلا المطيئة 


7 
r 


ا و 3 
فو عست تحص ی وواحیده بش ها 


. 5 2 » رم أ‎ se 
آ مدشن رن کش ا قر‎ 


العظم ... 
- بل الب انس يا « فهم » ... فشكن منه كَل 


۳ 
و 


حدر . 


س هذا غا فى القول فأعفنى منه . 

دإ كك یه هه اس بای 

- آنا في نية عن خالس النصانج .. 

- لست ادر ی كيف تاتی لشاب مثلك ينتمى إلى 
بت الطيبةء أن يسم حلنفسه بعقد الصلة ينه وبين غانية > 
ی فا للإتجليز » وتميش” با يسخون به علها من مال... 
أن کان الوطنية من قلبك ... 

فأرسلت ضحكة سقيمة مفتعلة وقلت : 

وهل كنت ترضى عن علاقة أعقدها ينى وبين فانية 
لاتتعامل مع الإجلر ا 

- إفى حتف من تعاملون مع لالز هذه الطريقة 
الحسيسّة ... خطتٌا أن نفاطم الإتجلينَ » وأن تفاطم أيضاً 
أذناب الإبجليز .. 

2 آرجو منك آن كت عن هنا الشطط کی 


سم ۳6 س 


وشأف !... 
وتواصات خطانا كَل الطّريق » لا نتتاقل الحديث» 
وقد استبد بض ى كدر وخزى . وكنت وأنا أتقل قدی 
اشم كن حذانی قد أثقله رمل » فان أدفم ق حهد: 
أسعد الله مساءك با « سيد عتر » . 
ر أبن أنت ذاهب ؟... 
0 س اة 
- أنت ومائبوّى . أسأل الله لك الهدابة َل 
كل حال .. 


سس ۳۹ س 


لذت بداری و 

لقد عراى شط عَلَ نفسى » وق تلك الغارئية ... 
۱ إن ما تحدث « سید المتر » ار ما كان حبیس فی 
سريت : علاقتها بلاجلز. باق ما هت ملكا 
ى هوّلاء الاعداء ... 

ولكنى عدت أنساءل :أكون نقمتی من تجالكها 
عليهم ؛ لأنهم إتجليز أم لأنهم عشاقها »بنافسونی فا » ۱ 
وراو تی علہا ا 

واحتست یام فى الدار لاأرح» وأنا صریم الهو اجس 
والشجون » آغالس وازعى وتفالبني ... وانهینت إلى قرار 


حاسم : أن أزورعا . لأححدث لا حداثا صرحا فى هذا 
3 1 ۳ ۳ 
الشان » وأسدی إلا نسحا بالك غا زاوله من سل 
وصيم ۰ 

واشتدٌ و اتحش» وأنا فى الطریق إلها » وسرف 
فى مقبل على عمل تجيد : إتقاذ ٍنسانه ضالة من البشر » 
وهداتها إلى الطريق القوم . 

فا ان لقيتها حتى انمقد لسالى » لا ينطلق” بشیء ما 
عل من احله .. 

ص. 1 a‏ هو 5 

وكان الا یرف کل ما فى رأمى من تح 
وإرشاد» فم أستطع أمام در عينها » وبين دفه فراع 
أن ألفظ من قول ... 

وفها كنا جالسین على الک وا ندا ماک + 
ها تقول لى : 

ع ۾ ر 
لست أدرى كيف أحيبتك قبل التعارف » على حين 


۸ 


آي | ارك إلا فى الضوء الأزرق المت ... 

با وعینای موصولتان بعينها : 

ذلك ما لا آدره آنا آیضا ... اقد همت بك حبا فى 
ضوء المصابيح ارق اله 
اد كيف تخلق هذا ام فى الظلام ؟... كيف نما 
وترعسع » دون أن ری كلا صأحبه رو 0 واضحة ؟... 

- عة عوامل خفيّة لبس مصدرّها الإيسارء هى الى 
تدفع بالرء منا إل انس (صاحبه 1... 

فقالت وقد لاح على وجهها فصول : 

أيه عوامل تسى ؟... 

فألفت" نفسى أقول دون روة : 

المغناطيسية الروحية مثلا ... 


فانسمت حدقتاهاء وهی تنظر ال فى | كبار وإيجاب » 
وقالت : 
وماهى المغناطسية الروحية ؟... 
فأحسسخ روا يفالجنى » وأطنشْتُ فى القول 
متحمس » رصن الكلات رما : 
المغناطيسية الروحية ؛ هی مصدر حياتنا ... جوهر 
فوا تفای رازه 
إا تميق وش خنی لا یمامه آحد... هذه الغناطيسية 
ليس لها عيون تری » ولكن لما بصيرة تحص » وا 
إحساسها لامخطی: أبداً... حسب هذه المغناطيسية سعندی 
وعندل- أن تتواصلاً على البُمد » فا هي إلا أن كوت 
ین ما ونا لف وانسجام » فینجم عل الأثر ذلك 
المي العنيف !... 
ققالت' فى مج لاتخلومن سذاجة : 


E حاو‎ 


إذن صميح ما وله الناس من أن الب أعمى ؟... 

- رعاكان أعيى البصر»ولكنه ليس أعى البصيرة . 
۰ فانسم.حت تفكر لظة » ثم استأنفت' تقول » وقد 
شدت على دی : 

أنت وا سع الم » وكلامك مفید. .نا فى شوق إلى 
سماع لزید من حديثك > وتان بك يقوى ویظم ... 

والتقينا فى قبلة مديدة حَرَّى !... 


وش دارم فى إحدى الأمسيّات » فصادفی ضابط 
إنجلزى » خار ب من الثقة التى نسکنا صاحبتى . 

وتراشقنا بنط بنظرات فیبا تشامخ وأستعلاء . 

وطرقت الشقة » وأنا متحي !! وجه عمُوس » فما 
یی قالت ار 

کفی اله الشر 1... ماذا بك ؟... أأساء إليك أحد 

فأجبتها بلا ترد : 

يؤلئى أت ری هؤلاء الا عندك.... لا أطيق 
ذلك !... ۱ 


فقالت فى ابسامة نظرأف » وهی تداعس ذقنى : 
جد ماع لد 


لا ... 

- لای رهم ا 

ت يدن أن أ رهم مثلك ؟... 

هبو زا 

فقالت" وقد زوت عینبا عی : 

هم محسنون معاملى ... الق منهم ما سوم : 

فيرق لصرى حا » وقلت : 

ألا ین شنا یر حقا عليك ...ین وطنيتك ؟... 

فضت نما بث رطا مدل هل صدرها وآجاد : 

... لا جني نة الميش‎ E 

- تقطن أن تال لقمة الیش من طريق خي اة 
الوطن ؟... ۱ 

فجامتتي بقوشا : 

إذا اعتبرت کل امریء عامل الإبجلز خائنا فستجد 


كيرا من أبناه الوطن ینطبت علييم بوصفه الي انة » وعل 
1 2 
رأسهم السادة تکام ... 
- کل من پماون از خائن » ون ذلك اتف من 
السادة الُكام لنى مقدّمة أولئك الخو نة ال ندال . 
فارسلت ضحكة شَوْهاءِ وهی تقول : 
لهذ ال عل أن لت وی فا انس ا 
الوطن ‏ بل يشر فى حكثير . لن نستطيموا أن تشنقوا 
هذا المدد :المي من أهل البلد. 
فتصاحت قائلا : 
مق ر م 0 
كل خائن جدیر أن شتی ... کر السدد أو قل ... 
ص 2 
لابرحم اون من بمخونه ... 
فتدانت مني هي الخطی» وقالت فى ملابنة وإغراء» 
وقد أمسكت بيدى تداعیپا : 


أنستطيع هذه البلدةٌ أن مکی بسوء ؟... 

قات سلب الحا : 

بنك حاول الات  ...‏ ا ليك رقبی 1.. 

ورفست بدی ال عنقها » غذبت یدی منهاء ایا 
ما » انا آردد : 

دعينى ... دعینی .. 

فلاحقشی» ومثلت' أماى آلا عا می » وقالت فى 
صوت ساحر : 

لن تستطیع ان تلمق اف ترا ای شرن 1 
آهُون عليك ا... 

وقاربت وجهها من وجهى » فاصست بوقدة 
مشاعرها لمت مُحیّای » وواصلت كلامها تقول : 


سب وع سه 


أنت ی » وأنا أحيّك. مالنا وللسياسة 1... فندهیا 
لأصحاما ولتنعم عباهج الب ا 
وا برای بف بدا > واپانت على وجبى 


و !... 


سس وت 


وانتبت ی كتا من الحجرة» وجلا عل ا 
متحاورين ؛ وأراحت راسا عل كتفى 2 تدلل » قالت“ 
٠ :‏ | 1 
فى صوت لين الکاسر تيء عن ألم : 

أذ ناوریش عورش 


: 1 


و تن لي ۰ قول 


3 


5 
- آفننتنی با « فهم » مائمة ؛ لاا ل ؟... 
اا 
من أسرتك ؟... 
- أسرنى هی ... هی أنى » رجل طاعن فى السن . 


- رل ميض » فى حاجة ماسقر إلى مس وی 

فرت بدها مترقنا 0 وتلت : 

ألاتستطيعين أن تكسي عبشك مر غير هذا 
الطريق ؟.. 

فأجابتى » ورآشپا مایزال ل كتنى : 

بدت حيأفى بعمل شریف » ؤلكنه.أففى فى رُويدا 
إلى ماتری انم - معشر اارجال -تمییون علينا مانترتی 


فيه » الب کله متم » انم الذين تشون شتا إلى 
الحطيئة دفما !... 


9و 


ليس ارجال كلهم سواء ! 
فواصلت كلاتها »وک نها فی غيبوية حل : 


کلم سواء ... ل أجَذ من أحد یتنی ونه وه 
ی ار 

- هنالك « شخص » برغ فى عونك » وعزشه 
صادق » ونبته بيضاء . 

فرفست راسا عن كتفى » وواجهتی تقول : 

وکیف ترید آن لمینی؟... 

- أبحث لك عن تمل شریف . 

ارس مک سار وقلت . 

السل الشریف لا در على من الکشب ما یبکفینی 
اا 

- من الأممال الشريفة مایق لع نت وأيك 
حياة طيبة . 

فرمقتنی بنظرة حادة » وهی تفول : 


کم المصابيح الزرق 


لس هناك من مل شرف الا کان فيه رال“ 
يطاردو نت » فيدفعرن فى إلى هذا الطریق » عودا عَلَ ده !... 

- والزواج ؟... 

ابن مور SE‏ 
وانظر هل تقبل آن تزوج مثلى ؟... آجبنی‌صریم القول !... 

فاج وا : 

لا .يبدو أن فى الا استحالة . 


ب 


که . د 200 5 ^2 357 
س :۱ ف حاجة إلى من نفق تل ٠‏ ده ىڭ _ 


ص 


3د أت حياء انش والرفاهية ٠‏ ویس من سبيل إلى أن 


ص 


استبدل مها غيرها .. 
وران علا الصمت احظأت ۰ 9 استآفت قول : 
هبك قبلتنى زوجة لك فل فى متدورك آد ّى 
المياة ار ید الى أنشدها ؟... ۱ 
- آنا مازلت طالبا فی الدرسة الملیا» ومواردی 


سلس و چا مس 


حدودة » ولكننى أعدك أن ابل تسای حهدی ... 
۳ 

ووجدتما تقطع حب التحاورة فى هذا الوضوع 
بقولما : 

دعنا من البحث والتدير ؛ ولنفعل بنا الأقدارٌ ماترید. 

ولاحت كل محياها اطیاف حسرة» و نت مها ده 
ا TT Auk‏ ۳ 
شجن » فالفیتنى | نطلق فى القول مبتاج الصوت : 

أستطيع أن أ نيل ككل" مانطلبین ... خبرینی عما أنت 
فى حاجة إليه ... سأعمل الستحیل فى سبيل إرضائك ... 
إن أحجم عن السرقة بل عن القسل ؛ لأمنحك مانشتهین 
المصول عليه . 

فاحتضنتنی » وهي لغری بقبلا ها المانية ٠‏ تقول : 
أو أن کون قاتلا » من أبمل حبك إيلى ... لن أورّطك 


س إن س 


وقر راذع اتناتعريفا دي لانو E U‏ 
۱ ۰ #2 "۰ 5 و 
عندی. عش لی سلما معا + »ان مما حییبان لا يفرق 
نچا الاهر اف 


ملت تنظر إل فى تمد » واستأفت تقول ؛ 
نسم بسفو ا ا ماك 
هى . .ی أحبك يا «فهم». ...ألا نصدق؛ أى أحبك ؟... 
أستطيع أن أقم اليل عل هذا ان الى اقل ميك 
ی و تک عب ل تشن . 
« رفيقى » . اون ورف 
9 دهش حائر 
- سأعطيك مفتاح الشّقة لیتسنی لك أن تحضر مى 
شنت وأن تقفی مى من الوقت ما طاب لك أن تفصل . 


سب ۳ س 


ان کون عليك فى ذلك كُلفة ... ولكتننى لن أعفيك 
ف تكن اداه ا بن »سكل او 
إلى نمو ذلك من ألوان المثونة ... ۱ 

لاعاجة فى إلى شىء من هذا كله ... ولكن جب 
أن محافظ كل الظاهر . من واجبات « الرفيق » أن کف 
فق مشونة لیبت . هذا ما مب أن به انلس ولاستا 
السيدةٌ مالكة الدار . وستقدم أنت إلى هذه السيدة آجرة 
السكن ببدك » غير أننى سأعطيك الأجرة انوا إليها؛ 
كأنها من مالك أنت خاصة . 

ووثبت إلى خزانة فى الحجرة ففتحتها » و تتاولت مها 
تقوداً رجمت بها إل » فدستها فى كق تقول :. 

نحن الآن فى فواشم الشهر ... اذهب بالأجرة إليها... 
با تيم فى الور الأرضى ... ستكون رفتق منذ اليوم ... 
مارأيك ؟... 


س وق س 


وأبقيت" النقود فى بدی رما فى ذهول » وسمست” 
صاحبتي تواصل القول : 
كل ما أرجوة منك نظيرٌَ ذلك أن نحترم مواعید 
وا 
وانتظمشتى رعشة عارمة » فقت تد الصوت : 


واقتربت منى اول أن تمدّئ من ثائرنى وهی 
تقول : 

اقل ما عرضته عليك ... أرجوك ... آقسمت عليك 
حق ما يننا من حب ... سنحيا سعیدین» لاینقص عيشّنا 


سويء . 


نھ ند 


واخ ين النقود تلسم بدی » فقذفت ا ون 
٠ 00‏ 
اقول متحشر ج الصوت » محتقن العين : 

إف أرفض ما تمرضين عل » شكراً لما یت لي 
من شعور رقيق !... 

وانطلقت كالإعصار ء صفق لباب خانى . 

خرجت” إلي رصیف البحر آستندی هواءه الط 

١‏ : ۶ داع 

فم هذا اشوان ؟... وحتام أصبرٌ عليه ؟... 

يف اوی لنفسى ذلك الساك » وفيه مافه مر 5 
وا وخسّة وعار a‏ 

زام أن آمنم حدا لذلك البث البغيض ... 

وتایمت" خطای ى الرصيف» مبتاجا آزفر» وال کار 
تزحمنى من کل صوب » وهواه البحر من حول لعف من 


س او اس 


ة تلك الأفكار »فا هی إلا أن حسست برد الطمانينة 
والارتیام. 0 
وألفيتنى أداهد نفسى لی ألا تا قدى دازهسا بعد 
یوم . 
وذمبت آطلب مجلس الفاق فى الشرب » ووجدتئی 
سترسل معهم فى ادر » وا أرفم عقي رت بالشحلت 
وأوالي المسريج والمخب > والرفاق من أمرى فى عجب 


عاحب . 
و قزر مه 


وما إن احتوتنی داری حتى ماوت ل الک ۱ 
امت لوبق من أشي واتحاب ؛ وعيناى تن 
ب 


س لن س 


١١ 


دارت ن الأيام .. 

وبررت بوعدى » فل تطأ قدماى تلك الشقة المعهودة. 

وأدلنت إلى «سيد العتر» عوجز ماکان» وأ یت إليه 
ما نیت عليه العزم من مقاطعة تلك « الشقة » إلى الأبد » 
فش ل یدی مبتئا إباى بصدة الوطنية » سداد ارأى . 
واستقامة E‏ 
امتاس سن ايه كن ن له 


سس 8۵ س 


لشب » وما أوشك أن انتقلنا إلى ميدان النشیه فى متدی 
صغير » واحتكلنا منه رکنا امخذناه لنا ماب » واستأخنا 
هناك بان ٠‏ تحدث فى شأن مقاطبة ال طاقن » 
وزرشم الط » ون وسائل التفيذ . 

وواصل « سيد العتر 6 نص امه مارد راخ 
لیکر والأمثال ها أياك اشر اا و 
مش إليه على مض » ون نری ار 
الطريق» حاول عبتا أن تتصيد عيو ننا ذلك الطیفت اجه 
تله زرف الساییح . 

وا اة تاه وان غا جزل 

وتصابح رة صاحبنا «رآفت» : 

ملكتب علا أن تقض حياتنا فى هذا الكانٍ 
القابضٍ الکتیب » رامين لسم الشاطىء ؟... دعوت 
ماود ملسا فى اشرب على رصيف البحر . 


س 66 س 


واجهت الأنظاز نحوى على ار ققلت وأنا ات 
اهدو : 

مَنْ رغب فى العودة إلى مشرب البحر فلیفمل » ليس 

م موی مر م ۳ 50 

ی أن ارد أحدا ما يريد ...کل وماميوى ... أما أنا فلن 
آعود إلى ذلك الشرب أبداً . 

فلن «رأفت» يقوله : 

اف لاصفف مزق آن سارل فا خان هن 
«الفانية»...نك نهيب روّیتها وحق. السماء... بالأشجاعة ... 

۸ 

فقلت فى طيق : 
3 ع جم م 25 
احاول أن احمى عينى من مقاذر الطريق . 

فعقب « سيد المتر » قائلا: 

لا جاح على امریء يريد نیقی شا زا 
النوّاية » ونکت عن الق الشهوات !... ای ای اد 


س م س 


با« نیم » » وأطل إلي الرفاق أن يناروك معى . 
ولحي لاسي و ی 
هو ملتقأنا فى الأماسی" . 


لدعا اسف و اننا وس ار 
ولشد ما اسفت ... ۱ تتهينا ال من 


بت إ0 سے 


۱۲ 


كانت لیام فى تب تزیشتی تلا بها وحن إلپا.. 
نلك الغانية الساحرة . 

ویوما ؛ وأنا سین متسکما في ساحة « المنشية » › 
أنسلى بالنظر إلى وجهات الغازن التجارية » لحم « یه 
عل 55 

واختلج كيا کله ... 

لمم « هي »)... 

رأينها تدخل جرا مشهوراً من متاجر الثياب !... 

ولحت لفلا »خی الامنة ‏ آخذا رها 

واشتد و جیب قلى 7 


E 
۳ i ا‎ 


7 
م‎ 
i 


0 


80 


0 





ا gf o,‏ : ل 
والفیتی على الفور أقفوٌ خطاها فى مُسارقة و تلصص. 
وراعی نهر هت ا نشم ¢ ۷ طلاء ولا رون 7 
ولا ملامة عب وک کشف عن مفائن اسر . 

إنها تبدو سافرة » فى حل إفرنجية نسو » بدو 
تایب ل إيطاليم ية . 
المزيد hs‏ 
طرائف الأثواب ندل على تأئق ورَناهة ذوق . 

5 رات م عم 

وبارحت المتجر حمل صرّة كبيرة . 

واستوقفت مسكبة أجرة عن كنس من المتجر فمضت" 
ما على الطریق . 

ووجدتنی أقفز إلى كبة أخرى فأتبهاءها. ولا 
نا « میندان عظة مصر » وقفت ع کا آم بق من 


س مسنم 


الظهر قم كَل قة الشارع الكبير . 

ومدث بها إلى السائق باجرته فأغذها وانصرف . 

وتقدم مها صي بال الشّرة » کات یاب المبْتى» 
فحاها وحمل المّرة مها » ومالبث أن وضیها نحت |بطه 
البسرى » وأخذ الفلام بيده المنى واشتبك معه فى رة 
لاغية . 

شم جيم ختفون داخل الى . 

ومكثت قلیلا آحوم فى رفق. واحتراس » وعبی 
رأة 

وعاد الصی السمرة إلى الباب» واقتمد مد 

وندائیت منه حه ی 

۱ ودار نی وه حدديث ود برع الفضل فيه إلى 
من سب » ماه ما . 
س ۲6 س 


المصابيح الزرق 


عات من الصی اللين العربكة أنه اب البواب » 
وأن الدار لها من الطبقات ثلاث » ومن القن ست . وأن 
« ای اها « يبية » سكن ال ای من الطبقة 
الثانية » وهی حبا مع آبها أما الفلام الذى شاهدته مها 
الساعة فهو ولدّها . 

| أطل وتتی مع الصبى » حتى لا أثي وه ؛ وقنعتُ 
عا راج لى من أنياء . 

ومطیت ن بلغت قة الشارعء أنه للمود » وإذا 
نع انوت ليع لفائف الت والملوئ يلوح فيه رجل” 
تمن أع ف . .. کان مئذ قلیل صاحب مثل هذا ا ماوت 

فى المو” الذي اسكر” فيه . 

لت عليه أنه التحية » فش لى ويش » وأقتم أن 
5 س » واضذ مكانه يجوارى يطارحُى الحدريث » فجآء 
در ال اي مال یه الان فامست هیده الف 


لحدیت ی النی تقطنه « بپية » ولذا هو شيف 
من سكانو الببى وى رأسهم تلك السيدة الفاضلة » ذات 
الس الکرعة والمياة الرافهة » » والأصل الطيّل . 

هكذا عضت من شان « ی » » بل ماراعنی . 

لقد استبان لى أن هذه « الغانية » أُوعَلَ الأصح هذه 
«لسیدة» مساحیاتآن » حلت كل منهما عن الأخر ی کل 
اختلاف ... هنالك غير بمید من الميناء الشرق فى تلك المارة 
الظلمة الرببة تحيا حياة بنات ال »ونر سم دنام 
وهنافى « ميدن الخطة » تمرف بلسم الست «ببية» ونيا 
حياة شريفة فى پم ورخاء» مع أب متهم لا .برح الدار 
وابن بقلب فى أعطاف النشة »"وتتوافر له ناب 
الإسعاد. 

مثات ومثلتة فى ركن الشارع » وقد أسندث ظهری إلى 

جدار إحدى الدورء أحاول أن ألم شع أفكارى › 


وأستخاصَ صورة واضحة نذه «الغانية الفاضلة» . 
ورأشى بنتة أقتحم الا 
وماهی إلا أن اقنا5ننی طا إلى شقتها .. 
يكن فى ذفنی خطةم‌سومة مذه الزيارة » و رو 
یتح به لقول . 
كان الداقم مفاها » قوب يستبلاً ی عا استبداد . 
وَضنطت زر ر الجرس ... 


ص 


ا 
مدصي * خطأها » نلك الخطى التى آلشت 
9 0 : ابا أذنلى ... 
وم لی أن أهرب .. 
ولك اباب انفتح قبل أن أل » وبدت « هی » 


ألفت” 


ويا إن لالش افا ع ربسا مد 
507 
وت هی تحد فان ؛ كما هي غير مسندفة 
مار ..: / 
و بت أن اقلبت سحلها. » فتقلصمت عضلات 
وجهها » واختليّت" شفتاها دون كلام »م الطلقت ” تقول فى 
سوت بشبه الق »حول أن ماقت به » خشية أن 
بلع آذان الجيران : 
ياك أن تدخل: ار رك الا فى الحال... اذا نجس 
علی" ؟ ...لو تک هنا خانية فك . .. ألمت وله 
إن فعلت ... انصرف ا... ۱ 
وكانت' ممارف وججها یی سدق ما هدد به ... 
وقد استحالت «الغائية» الأنسة فى لظة واحدة» «يَة) 
ضارية . 


سس س 


وردّت الباب فى وجهى . فار تفع رده صوت” شديد, 

ووجذتی بط مرج كأنّنى صخرة تتدهو ر َل سفج 
جر 

ووسمی الطريق » عار لش » > کسیر الفؤاد ؛ 
على أسف » وعلکی خزی" !... 


لك وا اتلك 


۱۳ 


أيام عصيبة ترادفت على ؛ وأنا متلبل الماطر عا ری 
من شون . 

وطفقت أوازن بين هانین الشخصيتين المجييين : 

شخصية «نواعم» ؛ وشخصية «مبية» ا ستطيع 

TENET‏ واحدا... 
اهناك من بقدر على أن لام » فى وج فده ولاك 
الصفات التعارضة » من فضيلة ورذیلة + من مر دنس 0 
من ند واا ِ 
ومتلات تسى بارغبة في أن سل بها . 
لابد أن ألقاها... لابد أن أتحدث الا ...لا بد أن 


س إ۷ 


أستبين هذه 0 0 : 


or 


بین جنى . 
ألا آستطیم) أن أَعْمَل شيثًاً من أجل تلك الإنسانة 
الحتری ۳ 


لس ف مقدوری أن رنه ما هی فيه من تتأقضٍ 
واطراب » فان من حياة المجنة تما تزع ون 
وأقصرها كَل حياة الامبتقامة والتصوّن والاحتشام ا 

و ححت؛ فى می لکنت بطلا هماما » ولد" 

مع عور 8 ۾ و , مر 

بل :أن أزهو باکبر انتصار » أصيبه فى دنياى . 

وقر عى كى أن أزورها فى شقنه ا الحاصة » شقة 
الفانية «نوام» . 

وما آسرع أن كنت بالباب أضقط زر ارس 


فاما لحتني همت نت أن تدفع ابا فى وجهى » د يد أن 


يادرت بالروق منه » ودخلت ارده عنوة . ۱ 

ومتلت أماى ترمینی بشواظ عبنتها وهی مرن 
القول : 

ألا دی وش أ ؟... اذا تمص على أن تمترض" 
لزن ا ناذا ب لك أن کس غ ... 

فقلت خافض الصوت : 

على رسّلك » > لن تطول زباری أكار من دقائق” 
معدودة ... خلت 4 حر ايك ا ی كول ف 
بس من تج أو تدع . . أقسم لك تى ذلك 
أغلظ القسم . داعا المصادفة التى قادتی إلى أرن أعرف 
ما عرفت من سرك » وياله من سر قلى بالا کنر لك 
والإجلال ... لانظني فى ظن السو ...لس من انب 
والغمّة بحيث أشى هدم حبانك الأخرى - حياة الأسرة 


س 


الفاضلة » المياة التى أوثرها لك . 
,وخفت بوادرٌ غضها » ولاح على عياها ار . 
وتدانیت مها وأنا أواصل القول : 
أو كد لك أنى ما قصدتك اليوم الا صديق) يمير قله 
وفاژه واخلاص » ون رغبة صادقة ف الخد سل 
ألا عنحینی بضم دقائق ... 
واذا هی أخذ بيدى متجهة إلى حجرة اللوم » ققات 
ماع الآثر فى مجة حازمة : 
لا... دعينا من حجرة النوم... جلس هنا فى الرذهة.... 
هذا ليق !... 
وألقت" عل ا ا 
وجلا على الک . 
وأظتا غاشية من صمت . 


2 
ووجدتنی أقول » وقد امتدت دی إلى بدها ترشا 
فى ترفن 
لاذا اتيت عنى جل أمرك ؟... 
ید کل تسن أن کقف لے ھی اة سيت 
۱ ۳ 9 5 8 زر 85 
حهدی فى صیانبا وجعلبا عنای عن الشات ؟... هناك 
ابى ... ابي الوحيد » إنه ذخيرة ا ... من أجله آعش 
۶ 0 رب 
وف سبیله آبذل آعز* ما آماك ... فاية ما آطمح لبه هو 
ع #4 و . 5 ل م 
وأمسکت عن الكلام هة » ثم مادت تقول فى 
8 
صوت متهدج » وقد هاج شعورها وأحتد : 
أريد أن نحيا بعيداً عن ذل الماجة و تماسَة الحرمآن. . 
لق ذقت مرارة هذه المياة » وسأحميه منها مادام فى 
جسدى عرق بنبض . 


س ۱6 — 


فقلت فى هينة : 

ألا تستطیمین أن کف اون حياءكه النشودة من 
طريق غير الطريق النى تسلکین ؟... 

فقالت فى توكيد : 

أم أتحدّث إليك فى ذلك من قبل ؟:.. إفى فى حاجة إلى 
عون مادي سخ لك آنتطیم أن ا كفل له تند 
كرعة يمدو بها رجلا عظيا . 

وراحت تری یصر‌ها عَرْض الحجرة ؛ كأها حاو 
استشفآف طيف خاف الجدران , وواصلت حدینها تنو 

لن أحزمه شين . تعن آت برتدی > من ملاس 

ماعلا . .. مج أن با كل من الطعام ما طاب .. . يحب أن 


عم ی متا ة 4 جب :. جب أن بحیا حياة أ ناء الطبقة 
اراقية . 


وأشرق وجهها بابتسنامة زاهية » وواجهتنى وهی تقول 
فى سذاجة عة ؛ 

أتصدّق آه» وهو فى الشامنة الان » بجيد التحدث 
بالإتجليزية والفرّنسية والإبطالية ؛... إنه يستطيع أن 
a 5 1 0 0‏ ع و 
یشانتی هذه اللفات ... شد ما هو خفیف لدم / انس 
اروح !.. 

وگل كرت في صك . 

فلت نما : 

ودذت آن أجالِسّه » وأن أستمع إلى حدرئه . 

داحتا تقول ۶ 

ما أطت به ال الظریض . 

فالمعت عیناآها » وقالت : 

يسعدق أن تتمرف إليه » وان تنس »»وستری أنه 


س ۱6 مسد 


فوق ما أصف لك . 

د و کف الل اانه في 

فا سرحت E‏ لحظات ثم استأفت لقول : 

ساأدمُولك إلى تناول الشاى معه هنال . 

هناك ؟!... 

بت فى شقتنا عيدان الحطة... «بهية» هی الى دعوك. 

2 5 ريه اخ اخ 5 

مسب ولکن » هيه 3 صارحتنی بامها ازمعت قتل إذا 
وت قدمای شقتها ... هناك 1... 

ف بت بدى متحببة تقول : 

۳ 5 2 

شلت بد رتفم لنؤؤيك !... 

ایا أنت فیا تقولن 3... 

- دون شك ... إلى أدعوك إلى زيارف عیدان 
المعطة » والوعد بعد غد ؛ فى متتصّف الساعة السادسة 


س ۷ سلب 


مد الظهر . 
- الس لى أن أنساءلَ عن سر هذا الاتقلاب النى 
طرأ عليك ؟... ۱ 
فاجات" وهی ل ببصرها عنى : 
لست أدرى ما أستطيع أن أقوله هو ای 
اج مود" الساعة فة لته ا 
ب أشكزك . - سأحرس دا على أن أكون جدیر؟ 
بتاك الثقة الغالية اتی عر مها ما اعتراز ! 
2 سألقالة «هناك» و کر «خاطى» !... 
5 ار ۱ 
0 55 أن یزور فى دارى هنك 
0 « خاطى » . 
TE‏ 
لقد عرفتك فى الستشفى النی اعمل؛ ممرطة فيه .. 


إن مس في الستشنى يستغرق وقق آجم خارح" الدار .. 
ا فتقفى فترة القرين فى الستشقى الى أعمل فيه . 

ست آطییب نا ا 

- تبلغ بعد مرتبة الأطباء ... آنت؟ طالب فى 

آخریات الدراسة ۱ 

- عظم .عم 1 ر 7 ۱ 

- لقد تمرف فى المستشتقى » واستو قت ينا علاقة 
حم شريف » فتقدمت تحطبُنى » وتواعدنا کی الزواج... 

خم ره 

وستکون» وأنت هناك في دار «مبية» »شابامذبا 
حافظا على التقاليد » شاباً عتما كل الاحتتضام » وقوراً 
سد الوقآر» يدو عليك احجل » كنك فتاة عذراء !.. 

3-5 سأكون مثلا لدور جدیك 1... 

- ألا روك أن بدو كأنك «خاطی» ؟ 


—- A: سب‎ 


- ألا بروقك أن بدو کانك «خاطی» 4 

ع روي ل اسار أ عل اه 

د 

بعالا هنا عو ور 

غملقت ف غاضبة » ونصايحت' تقول : _ 

آرجو منك يا « فیم » ألا ند الأمور ثل هذه 

الفلسفة العقيمة . 

فسجلت أقول متضاحا : 

حقك على" ... لا تنضى ... سأنفذ أوامرك ... 

فهضت وهي الردد : 

خدعة ؟!... عن أئ خدعة تنك أا التلميذ الذى ؟... 

ومثلت أماى حدق ف قائلة : 

كلنا خادمون »كنا ... ألستطيع أن تبرى» نفسك 
د 


المصابيح الزرق 


من المخادعة ؟... كن صرعتا ... ألم مخادع ؟... ألم ره 

جيك ب شيك ب آنا قطان تس 
صورة اسان !... 

ایکا تما 

وأقبلت عل تحتثنی وتقول : 

بل أت ملا ری اطارس ... مت كب حی .... 

وما كادت شفاهنا تیم فى قبلة عارمة حتى رن جرس 
لباب » فانتزعت «نواعم» نفسها منى » وهرعت إلية . 

وإذا ضابط جلى“ قتحم ... 

وإذا هی تتلقاه فى بل تاساب 37 

ووجد نى أتوخى باب الشّقة فى خطو ثابت ون 


کر 


شايخ” الأنف » دافع الحامة ؛ أرى الضابط الإنجاازى> 
بنظرة استعلاء وازدراء 8 
وبلوای اج فى مببطى » وقلى يتازى من سخط 
لن أل دعوتها إيلى لتناؤل الشاى ... لن آستجیب" 
لدعوة بر خداعة ذات وجهین ... ۱ 


لن تطأ قدي شتا » هنا أو هناك ... 


انهى ما دی ویسا a‏ إلى غير مرجع نان 


11 


ماكاد يحل الوعد المضروب حتى كنت أمام شقتب 
فى ميدان السحطة . 

وتزاحفت على سبعى أصوات هتافات » صبيانية 
النبرّات يصحبها واه » تست فما هذه النداءات : 

فلي “بطل السكمين .. فلییخی الیجر عبد الله بك »» 
هازم الإيجليز . 

وما ات خف اماف حتى ارتفم صوت" آجش 
متسلخ» بردد : 

محيا الوطن ... نحيا مصر" حرة ... لتسقط امايق 
إلى الأبد !... 


فانطلق سین" يتصاتُون بهذه النداءات فى سب 
شتا 

وأخذتنى الخرة فلس زر ارس . 

وتضاءلت الهتافات » وفتح لباب نت ؛ وخرج صی 
الم الشرة » تیلب قدماه ؛ وهو بحى رق اه ية 
تود . وهبط ارج فوح دساح وا یکت 
هذا الصی" غير ان البواب الذى لقيته بوم زيار الأولى 
لمذه اثار . 

وتدسشست أنظاري داخل الردهة » فألفيث صُحبة 
من الأطلفال » على رءوسهم طراطير” متبايئَة الشكول » 
غتلفة الألوان » وفى ایدپ وق مشهورة من صفح » 
وأعلام”' وة من ورق . 

وبدت «هي » فحأةٌ وسط اعد تشّق الصفوف قائلة : 


— Aig — 


اهدءوا قليلا آولای . .. أن لج أن او 
لقد آجهدنم آفت. 

فسکنت الجلبة » وتزايل اج والمرج . 

ولحتنى « هی » عن كشب من لباب » فهرولت إلى » 
یکسو وجهها حرج » وقالت مركدة : 

تفضل !... تفضل 1... ادخل !... ادخل !... 

وأشارت ال أن بل على الردهة وهی :تقول : 

السوماء دة 

وراح الصبيان و بنظرات طلم وفضول » 
كارا ا وا 

وملت عليها نی فى أذنها با الكلات : 

إذا كان فى وجودى ما يمكر صفو السبیان ريه 
الزيارة . 


و - 


فأسكت بيده وأحلتّي قاعة الضيوف وهی تقول: ٠‏ 

تفل !... ان وقت الصّبيان قد ان .. أولئكَ رقاق 
ابی « وفيق » جاءوا يلعبون ممه .. انتظرّی هنا لحظات .. 
إل عائدة إليك . 

ومشت ۶« ن القاعة مجلة الا » وظل الباب غير 
مقفل» فاستطصت آن أشهد ما يدور فى الرحهة عل مق 

ولاح وسط الع رجل فى + آشیب » نامر" اوه 
فا الأشداق ٤‏ یروج وق 
متغلحة » وهو تققد وتفعص كانه قائد کتببة عرض 
اند .كانت فى يده عنصا بت وکا علها ‏ واه لفط ضالته 
وهزاله تکاد لین طثه في رم لین . وقد استبان 
لى أنه يرتدى حلة سوداء بالية من حل الترايم 
« رنیرت » » محل صدرّها بض الزتی والنقش 
على.. هيئة الأوْسة » والأطفال حواله ا 


وماون » راغيين إليه أن يعنحهم ما وعدم اه » فینتّی 
نيهم فى ام وتسلط : 

واكدا واا النظام أولا ... 

وانکت عم هم صفوف < م شرع نع 
علهم قراطیس الحلوى . م ممل أمامهم » بل أن يم 
موده » وصاح منتفخ: اواج : 

النشيد ا... 

فأخذ الصبيان فى الإنتاد» والرجل يساير الت 
نیدبه به ارة و بقدميه أخرى > كأنه «ضابط إبقاع » فى جوف 
تمرف الوسيق . 

وششقت ساء الحجرة أصوات السیان من 
من حناجرم بهن البيات : ٠‏ 

مصر المزیزة ى وطن" 

دوهی الم وهي اللككن' 


سس ا سے 


وهي الفريدة فى ازست 

وجيع عافيسسا خسن 
لاب الصيت البميد 

ولأرضهاء اتلمب" التزيذ 
ولنيلهها اوافی السعيد 

کل الأبايى والیتن" 
وما إن آم الغامان نید الوطنية. حتى صاح الرجل : 
فار شعت آبدی الصغار إلى جبأههم 2 شارة التحية . 
انصراف ...! 
قثار مرج والمرسم بين النامات » وم فى منصرنوم 

من الشقة 0 وقد مي يهم لالد 


سس وړ — 


وم يق فى اللشقة و إلا ارجل اي الاب , 
وال" له« وفيق » ... 

وهلت « مبية »2۰ تقول لارجل : 

آن لك أن ممع شترة المراييم هذه » وأن تستبدل 
بها ملابسّك الألوفة . ولا تنس آت تسل وجه الغلام 
وأن هل نظيفة . 

أذمن الرجل لا تقوله « يبية » إذعان طفل مطراعر 
وهو بردد : 

واجتذب يد الغلام » وما لبثاً أن اسستخقياً فى الطراقة 
الممدودة . 


١ 


وجاءتی « مبية » تقول : 
سد ما أنا اسفة مذه الضوصاء الى استقباتك ساعة 
00 .. ولكن ماذا كان فى مقدورى أن صنم ؟.. 
نهم أطفال» وبحب أن ت انيج لحم فرصة لحو ومْسرّة . 
ل اله + الأطفال !... 
اه 0 
ا و ة وأخوات صنار ارمام : 
وأول.شنو: ونهم . ... وكذلك أل معهم !... 
- یسمدی أن أبعم منك هذا القول باعل 
ممى !... إن « الشاي » ینتظگ . 


سس 6 سل 


شكرا !... 

ومبضنا إلى قاعة الطعام ‏ فألفيت مائدة حافلة بأطايس 
اشطاثر والفطائر 7 الحلوّيات . قلت على الفور: ٍِ 

يا لها من ولمة عظيمة ۳ 

فأجابت فى ابتسامة رقيقة : 

نى أحتضل بزيارة « خاطي » ل فى دارى زر 
الأولى ...! 

2 کت إحدى یدّی بالاخری » وقلت : 

هذا شرف 

فأجایت وفي فمها مشکة هی : 

لا أن . 

- كف لا درق أرقي کون « خاطب"» 
الأنسة « ية » ؟... ۱ ۱ 


۲ ات 


۳ 
ر 2 


فطقّرت منها ده وانسرّحت' هائمة نظرات 

ليت ی كنت حقا هذه الانسة ... إذن لاحسشت بایغ 
السعادة بزيارة « خاطبی » ل 

فقات و علهأ الأمر : 

ولکنك فى هه الساعة الأنسة « ية » تا ء 
وأا« اك » ... لا يستطيعة أن شكر ذلك احد ا..: 

ان لتشکر هذا ...! 

سای ۷ آزکر « الأمرت » فى هذه اللحظة 
من حياتنا . 

دن لحظة من لظات الدع والأوهام !... 


م 


- ل موز نا نت فلت مثل هذه اللحظآت 
وان كانت حادعة مُوهمة ... فانستمتع ماي ؛ 
كا هینبا لنا الملابسات ... رعا كان نا فى مال 


الجدرع والأوهآم من ألوان ن المتعم وللدات مالا < سی 
فى دیا الحقيقة 0 


- إن حديثك شائق » وإنه ا 
عي إل ۹ 


وأا آستم ۱0 ناه 
آستافر رشيد . 
- ای لسمید فخور بأن تكوب تاميذ ن النجية .., 
فنحتبی ابتسامة من ابتساماتها الأئيسة الرحيية ... 
بش مه النفس و نقا۶ السريرة» مات 
نصب الشای » وتقدّمٌ لى الفطائر وما إلها مما حوت 
ا ۱ 
ومكثنا وق نتم ونشرب » لا ننبس » ور تا 
النظر » ونتهادی بالا پتسام . 
وم عض طویل" وقت حتی طرق الجرة ارج 


ىء شیب" » وهو مُمْسك يبد المبى » وقد ارتدی 
کل مهايا ير ماکان پش . 

وعنة اه اتنا تست سي 
إلى الرجل : 

ابی «عبد الله بك » . 

قبادر الرجل مصحُحا توا : 

الميجّر « عبد الله بك » , 

فأرسات « بهية » محلا مُقنضبة وهی ۲ تقول : 

سيت ... الميجر « عبد الله بك » ... لا تواغذیی 


مقا 
ا .و 
4% 


واتفتت إلى آییبا تقول مشيرة ال : 
وي .. أو على الأصح « الدكتور فهم » » 
لقد حدنتك فى شأنه . 


س 66 سيم 


فتقدم الرجل منى وقد أطبق على یدی" مصافحاً 
وهو يقول : 

تشرفنا يا دکتور « فهم » !... إن اہنتی یی عليك 
ا 

والتفتت « مبية » إلى الصى تقول : 

ا 

ققات على الفور معقبا : 

لا عکن أن يكون غير ذلك !... 

فتضاعکت دة تقول : 

كيف ؟... 

- إنه لسمة أصيلة منك ... 

ع نان أن سم هذا !... 

ول على السی » فواجهنى بت مه التضايقتين 





ذواتی الخدر والقتور » فوجدئی امه وأقبّل جم 
ال" بل جنه . 
وما اسرع أن ا خر من خی اد ضوف ر 
5 2 4 : فاع 
من آنایب الألوان » وناولته إياها أقول : 
هذة هدية صغيرة لك با صغيرى ... 
فجمل ,تفحص الب لامع العين » مت" الأعطاف 
وهو ول : 
مس عظم ان 
وقال الجذ للصی : 
ع 1 
۱ موب نس امنود التى عندی ... صور السارك 
طریی... صور الُطولة الوطنية ...! 1 


سس 5 لاله 


وجمتنا مائدة الشای » تقوم على خدمتنا « بهية > 
في رشاقة ومبارة ورا نك «عبدالله بك» بواجهنی بقوله : 

إن ابي غقلت - مندما فدستى إليك - أن تذكر 
لك كيف ظفرت” من 

فسارقئه ابنته نظرات لا تلو من امتعاض » 
د أنه متام حديقه » یر مولع یی ۰ 
لا بد أن ی الدكتوز « فبم”» محقيقة السألة . 
م ما لبت أن ابتدَرى قول : 
ات « مرا » الزعم الوط » هو الذى منحنى 


هذه ارثنبة » وهو الذى علو“ بيده على صدرى 
وسّامها العظيم . 

فینهنت هش وأنا لول انتظر بين الاب وابنته : 

وتدفق الرجل فى حديفه » یه السار » 
على حين كان يتل الج على ۾ محا ابنته ...قال : 

وه ف حرب 2 0 ا 
یی جنوة نمی ۷9 

وصاح « وفیق" 6 عندئذ : 

إن جى تب لول زگ + دتم عن الخرم ... 
جَدَى بطل" كبير » وأنا أحيّه ج) يساوى الذنيا كلها ... 


وتملق” اله بن بده یره وال من اللات » 


س ١ء‏ لد 


ولج مشرق الوجة » فغور . أما « ية » فكانت 
تجرع ما يدور من اطدیث »> وهی صاغرة" ا لایبی, 
ولا تعيد .. 

ووه « وفيق » قول ال : 

ألا تزيد أن ری مك كيف نع جى السكمين 
رز ددم عن آخرم ؟.. . أنا وی لستطیع 
أن بل هذه الواقمة و 

و يفتظر المبی جوا ... سرعان مض هو وجلده 
لا أمابى قعبة «الکیین » فى سَذاجة بالة . واستمان 
الثلان ف الأداء يعض أثاث لمبزو ار 
وفى ختام المشهدٍ » وقد برزت فرقة التطوعین برئاسة 
۱ بجر « > وانقشت عل الأعداء تفثك" بهم ؛ - اشتذ 
اتعش بالبطليّن حتی کادا حطمان الأثاث” » فداركة 
«يبية » الأمر» وعلت على وقف ال !... 


س اه نت 


وعاد « الجَد وحفيده » إلى مائدة الشاى » والمرروه 
میب من جييديماً ؛ وأا أصفق” لما وال مسجب 
عا کان مما من "بطولة نادرق . 

وجنحت « بهية » على أذن آیها قر یه كمات» 
فهض محینی مدع » وقد أخذ بيد حفيده وهو يقول : 

جب أن يستريم الول قبل العشاء ... سُروری عظيم” 
لقائك ... ترا ... لا تم عنا زكرتك .. 

وأد ركلامًا عن قاعة الائدة . 

وسد اسيك فقيل نات دة 4 قول ونا 
لا تبارحان قدح الشای : 

عندی هنا فى الشقة طفلان » أحدهها جاور الاين » 
والاخر لا مدو الثأمنة !... 

- سین أباك طفلا ؟... 


سا 


- بل اصغر من طفل ... لا حرج على 
فى أن أ کشف لك حقيقة حالم ... إن عقله فى تناقص » 
ولكنه هادى” ... إنه بالغ فى التصور ولتصویر » 
ومخلط ين المقائق والأباطيل ... 

- واشترا که فى حرب « عراف » ؟... 

- لقد اشئرك فا كل من عاصرها بقدر قل 
ا 

و م۶ 

س ورئبة « الیحر » ؟... 

- أما هف ذه فامما عند الله !... وعند اراستین" 
فى العم والتاریخ !... 

م أكان ارك ريال اليش ؟... 

م كان مدرسا للفة المريية » وكان مشنوف ما شّف 


سب ۱۰۳ س 


بقراءة أحداث المروب ٠‏ وسِير الابطال ... 
ل 01 ۰ ۳ 2 ۰ 2 8 2 
والان وقد شاخ عقأ ونال منه لضف » وأصبح 
قبید الّار » لم مد “بدا من أن نشتیء لتضیه دنیاه 
م۳ 1 الام و 8 
على هواه ... فهو مجمم الاطفال وبق شسه 

0 7l bt وك‎ 

علهم زعما » وهو بطم منهم مظاهرات «اخلية 
١‏ ا 9 سا ابي 0 5 
فى نطاق الشقة الضيق > وشل مم لتر 
«الکین » ا شاهدما أنت الساعة ... ولا اخفى 

¢ 2 کہ 3 سم 
عنك الى ضحرة » غير مطمثنة إلى ملازمة ولدى له 
فى هذه الالاعیت الزائفة . 

- لماذا 'نصفينبأ هذا الوصف ۹ اف ممعجب 
بها كل الإعجاب إ... المق آنها جديرة أن تبث بين جلى 
لصو الوطيةوالْطولة : 

کل شىء إِذا اور و انقلب إلى اة ۹ 


س 4ء س 


۷ ارت أن ين ا مشدوعا الاوهام . .. إلى أعلثه 
ليا سَوية توامبا لجد والسل » وطاتا دوه 
ولا ۰ أا حياة 0 والطيش قای أختی آن 
ورد موارة البوار !. 5 


تست 6 - 


۱۷ 


سلكت السبيل إلى داری » وف رأبى أفکار تسج 
وبين جوانجى مشاعر أشتات . 

وا إن عللت ماج مت ال النافنة تن 
هواء المَشيّة » وأنا آعرض تلك الشاهد العحيبة الى مرت 
فى فى شقة « یی ا 
فها صورة « الغانية الم » » تلك التى تناها حياتان 
متضار بان . واتّْت آفکر فما عسى أن يكون من علاقتی 
ہا 9 قابل أيابى ... أليس ازاما أن أحدة تلك العلاقة 
ا .. أي الشخصان أ کون : الخاطب العفيف 
للسيّدة « مبية » » أم الیل السادر للغائية » نواعم ¢ ... 


تب ٩‏ ۱ س 


اگ عل قرط نکیل اه نمی 
مكدو لذن » توف الأعصاب . 

وتلاحقت یل » والعيرة ة بى تشتدء والقلق 
سبد ... وكات ما بذك حيدق وی ما أيه 
غو اي د نام » من تب شوق » وامطرام 
حون . ولشّدّما استترت رفبی فى أن أضمها بين ذراعی » 

عتصر شفتثها بق ت هان E‏ 
ا ال" عع » فأ عزني اا 
وى على شی الوم ویب ؛ إذ تعبت “ميال 


هذه ليوات * الشائئة : 


...ویو + طن ل ' صبرآ » فرت لها في نب 
ال ی فى ار لبس وراءها مزی... وأمضتا 
مسا من مانت ام E‏ .. ومن عجب 
آی | أفاتينها » وبا كذلك م تانتی بكلمة واحدة 


س 0ك 


تعلق من : الشاي من قرب أو مد .ی أني وأنا ۳ 
ا ا الشمّة » سا يس فى أذ ان . 

لقد سأل عنك « اليج » » وكذلك سأل عك 
حفيده ... لقد ترت في قلبيهما أثرا يبا بزياريك 
ومحديثك . 

- شكرا جزيلا ... ذلك شموری نحو‌ها . 

س هم يتوقان إلى لفك . 

اس اة آخری ا 

- باعنبارك « خاطب بهيسة » ... وفى الحذوو 
الرسومة !... 

وتلاعبت على شفاهنا ابتسامات .. 

وسرعان اكيت ى موعية الز بارة فى شتتها 
يدان الحطة » شقة السيدة « مبية » . 


سم ره ٩‏ لس 


واستجبت للدعوة فى موعدها الضَروب !... 

وكان « الیجر » < عبد اله بك » ول من ليت ... 
وساعة ف بصره عل » انطلق لسادة بالإنشاد ووجهّه 
و الأسارير . .. قال : 

هل تون نحي عند القدوم إليك” 

آنا إن رآیت؛ جاعة قلت اسلا عليك” 

وأجبته متحي : 

ویک أف سلامر ... ولك نت ا 

وَجرنى من یدی ماشینی إلى قاعة ة الشیوف ؛ وجلس 
ای یبن مرو قول : 

ملاوعلا دکتیر وم ۰ .. نورت ايت . 

م مه ست وکت کلک ة وس 


ثم شرع بصره إلى" ول در و وأغيرا 


مس ۱۰5 ۳ 


1 0 ۾“ 
قال فى تعاظم وكجرياء : 

حدثثى ابنتي برغينائة فى اواج مما ... هذا بحسن » 
ولكى أرى واج ی ¢ قبل آن ام رضأی" ¢ 
قبل أن وا على الشروع ف الزماح ؛ أن ی 
کل صغيرقق وكبيرة ومن مرك . . لا زیخ ا نی «يبية » 
ملاك لطر ولاف ۷ لمن ه وکناه ما ... 
عليك أسئلة مج أن تچیتی عا في وضو وصدق .. 
وا نك آمام رجل بصارغث باه لا يوز 7 
البصيرة » وصدق الفرّاسة ¢ وان له مارب لا س 
ا "الي الزن أن مختصر الطریق" ؛ 
وأن تبر ى بجلة أمرك فى غير مخادقة ولا تضلیل . 

- مد الله ... جاشاً وگلا . 

فماجلتى بقوله : 

لا تقاطئنى من فضلك .. ك أن هول الى 


۱۱۵ سم 


كل ان" » ولا شیء غير الح ... او مأ کی 

- وعيته تام الو يا سيدي « اليجر » ... 

واستوی فى جلسته متفتً میک ۰ م شرع 
اتی عل" فيض فيض أسئلته ؛ ڪاه قاض تین » شدي 
لي » يسائل متها له الغطابا » وتتکالس؛ حول 
۳ . وأعترف أن من متته ما کان میا وی 
ه المقل والعاطفة > على أن اماب الأ كبن من تلك 
الأسثلة كان موشوما بالفامة وان E‏ 
یر وموك الما سير کک 
ف جع هب ما یه إلا نت ته لنفرى . وا نع هبن 
ما يكره إلا نفیثه عنى » فقهض محتفتی ون 
وهو یکرر : 

عد ما آنا ف مك با د دکتور « فهيم ٩‏ ... ذلك 
كان ظنی بك وأمل فك . .. إن فراستی تی لا تخطیء » 


مدت 


3 2 ع1 
وال الغ لا خیب 1 
ي ص- 07 
ووجد تنی على الفور أقول : 


لب 


والان أبس من عتي أن أستوضح منك بیض 
ما ,تعلق محياتك وت الاحماعية » بوصفك والد 


« طرش ؟ ؟... 
2ے 2 ۳ 
قنصا يم وهو يضرب ر بته بيده : 
ا وكابة. 


ولم هی حتی أسأل ؛ وإ رم پروی فى حرارة 
وتحشس » منامرانه المرية » فک أصنى إلى شاعی 
من شعرأء « اب بة » وهو وی منشد! مغامرات 
« ابی زار املال ود 

وما إن أتم حدیثه حتی مضت یه عط مقلا 
وأنا أ کر : 


ختد ۷۱ د 


شد ما أنا فخور يك يا سيدى « الیجر » ... يا لك 
من فارس مغوار !... 

3 8 

وایلت « ية » فى تلك الاحظة » فقالت' 

ما هذا الوثام العجيب ؟... 

فقال شا آبوها من فوره : 

لا مانم عندی من زواحك بال کتور « فهم 1... 
إنه طيتب عظم !... 

الآن لاحرج عليك فى أن بها أمابى قبلة 
هن تیه فاد فط ج ولس الك أن 


دا 


س ۱۱۳ س 


المصابيح الزرق 


وقاربت خطوی من دة > فى توق ار 
ليها قد رت جفتّيها من اب واا ا 
على جبیما أول قبل عفيفة خاطفة ا 


حح 4 | س 


۱۸ 


وفى ناه جلستی إلى الحد وابنته » عرض الدیت 
لمي « وفيق » » فقلت فى تظرّف : 

كيف حال هذا المصفور اللطیف ؟... 

فاجایتی « ۹ 

قد ألمت به وک وهو ملازم مده 7 

فانبرى اجه قول : 

أكون الدکتور فى مازلنا ولا يفحص الریض .... 

فتلت مبادراً : 

إى على أ استمداد. 


س چ ٩٩‏ عم 


ونمضتاً جيم إلى مخدع النلام » فإذا هو على جائ 
لسري يللب بلق مع ابن البواب » فا إن را 
حتى وقف مقبلا عل 37 بمتتقی مهلل الوجه ... 
غذبت ابن ی قرطأساً فيه رل من لیات : 
وناولتة. إياه » وأنا أقول : 


هذا مسمُوح" به بام الطيبب . 

فأسرعت' « مبية » تقول : 

مسموح, بقار مكار . 

وقالت لابنها فى فمجة علا مَممْحَة مسحة حزم : 

عد جو ای واحدة لنفسك » وقد 
لا ما جود به ما یی . 

فاطاع الغلام » وطفق" بوزم؛ علينا الحَلوّى , 

وأجلستة على ركب » وأنا آجری عليه الفحس" 


حم ۱۱٩‏ سه 


الطى المؤهوم ١‏ و یف أن داعت خده قائلا : 
١‏ ع 7 5 ۶ 2 
أنت قى مدل ... والدتك بالغة العنايق بلك ... 
۶ 
هذا هو مرّصك رد 


ص م 2 
فاق صوت الحَّدّ ,قول » وهو حاول أن یسم 


تلد ۳ مر م 
والان أن لعبة الورق مع صاحبك ... 
فصاح « وفيق » : 
۶ ماع ۳ ۳ ر ع 
آرید أن ألمب مع جى لبة الكين . 
فقالت أمه فى هرامة : 
. يه 1 
اما ايوم فلا ... هذه اللبه متعبه ... بستطیع 
مع و اع 2 وا اس 
جدّك أن عثلبا آمامك مع صاحبك « عشمان » . 


بت 1۱۷ س 


فنلا صوت الغلام بقوله : 


نعم ! ۳ .. جى لها أمليى مع « عمال »... 
ولکن جب أن بشترك فى المثيل الدکتو د كناك 


أنت يا « ماما » !... 
فقالت امه , 
أنا ؟... مستحيل ...| 
فقلت على الفور : 
ليس هناك مستحيل ... يجمه أن نشترك جا 
فى المثيل و آمام « وفيق »مر له . 
وطفق القلام برد : 


ا 
نم ... نعم ... کم شار فى اللس . 
وماعمم_أن قفن تن , 7 شق أمّه يحاصرها بتنلدنه 


یف ی د بیش إلا م عن 


سب ۱۱ مسب 


لم جر 6 حر 5 


ومفی الحد ؛ وقد خفت له حیوه ولشطة » 
ومالبت أن رجم حملا د بعدّة الیل ۽ » واختاروا ی مع 
ابن البواب دور « الفرقة الامجلزة » الى نم" 
لما د الم عبد الله بك » كيه امار . .. وما أسرّعة 
أن انخذنا على ردوسنا الطر اطير > وعلقنا فى أوساطنا 
سيوفاً من الصفيح ... وبدأنا اليل تحت إشراف 
«وفق » ٠‏ 

ورأيت « يبية » قبل على الب ٠‏ مرحة » اول 
جهد الامکان أن تفیش" على انبا ببجة وس ... 
وأخرا زفت الفرية الإنتجليزية » فى الشرك » فاققض 
« الیجر OE‏ 
وار جت المجرة بالتصايح والدية هی وافت شن 
من حلق صيحة استفاثة نم رت و 
المتوالية ... وعبلت إل“ « ف » فوقفت الذحة » 


— ۹ = 


وأخرجتی من بحت الآنقاض . وأنا فى حال ری شاه 
وهی تقول : 
اتهت اة ... ليس آمام المد إلا التسليم !... 
و تعال المتاف وا لتصفیق . 
وكان ختام الشهد أن مثلنا جيماً فى الصف آمام 
۶ و وره 
« الميجر » وممنا « ية رح نشد : 
7 
مصر المززيزة لى وطن 1 
وهی النی وهی اکن 
و 
ومى الفريدة فى الزن 
۳ ۳ ۰ 
وجيع ما فپا حسن . . . 
ثم انا تؤدى التحية العريضة للبطل المغوار > 
وتلقینا منه امر الانصراف . 
E‏ و 
وتیل مبارحتى الدار » و« بهية » بالباب تودعنی » 


RES‏ جد 


قالت' لى مُشفقة : 

لقد أثقلوا عليك ... لقد ضابقوك !... 

فقلت على الفور » وسوتی ينم عن اخلاص مكن : 

كل ما يكل البجّة والأس « اوفيق » وأمّه 
يسعدق أا إسعاد ... ۱ 

مد ام لى ل الفرضة ی امن ام الطفولة 
عا فيها من عَرْبدَة وسَّنْبٍ . 

بات عل“ تضغطً يدى وتقول ٠‏ 

موسي 

إق حب" ... ماشو ... ومان ... 

استنارٌ وبا » ومشلنا لحطآت ۳۷ نظرات 

شنف وهام دقاف ا ا 


کے م 


۲ E 
. إن « نواعم » تنتظرلك بعد غد‎ 
و‎ 


3 فپینمت ف شف : 
طبر إليها يحسيى وقلبى معأ ...! 


ع 


س ۱۲۲ — 


۹ 


- 


0 دج زا e‏ الغائية ارد 


۳ 5 من الزبارتین ما بلا هماء 
فأصبحت لى ‏ آنا یض) فى الباة شخصبتان متمزتان : 
إحداها تناقض الأخرى عام المناقضة . . . والذى أَذعشتى , 
آتي لم أحس فى الم من غرابة أو شُذوز » بل لقد 
ألفيته يسار اللوف من الشاعر الطبيمية السادة 
بش الشر 1.. 

| اعد أرى ما بت دي اوه أو اسب ف الميائين 
اللتين یاه و انس سا شا 


بت ۱۲۳ سم 


من 'نعارض . 

لقد استبان لى فى وضوح أنه لا غنيّة لكل امريه 
في دنياه عن قنأعين : يختلف کل منهما عن الآخر آشد 
N‏ دل من فيه أو لم مرف" . 
وه الخد مزر القناعين » وَفت) لطبيعة الفطرة من 
ناحية » وطوع لیات الأحوال والتلاسات مرن 
نأحية أخرى . 

اصبحت « رفيقا رسميًا » « لنواعم » » حل فى جبى 
مفتاح شقتها الخاصة » وأحضّر فى الوعد النی أختارٌ » 
وأقضى ممها من الوقت ما آشاه » وأجلب للدار متا 
من بن وسكر وصابون » وأَؤّدى أجرة e‏ 
لقيو :: كل اهنا وف مه ا كليه عل . . 
كل هذا محسب ما الع هلاژ 

كنت أحيا مها بشخصيّة الليل » حياة مر 


ب ۷۲ اج 


وتُجورتب » ستبیح من مدا الب ومُمابئة 
ما لا خط يبال . 

وراش , كلا توثقت علاقی بها على هذا اللحو 
ازددث من كلف وتوم ... كلا ميت من الکس 
العَة لأطنى» النار الوارية من بين ضاوعى » ازداد الق 
من تضرم وحنين 265 

كذلك أأصبحت 5 خاطبا رسییا » « 15 6 نی 
مها سويمات مان حافلة بلتم الصافية » مم الب 
الفذرى الطهور !... 

وا « وفیق" » واه »> وارفت يشا 
اة فوت ای ف الأدرة عضو" آصیل . وا 
یدمونی بسی الدكتور . وکنت أمفى الوقت لاه 
وأتص" عليه السامرات وال که » وأطارحه ای 
ولاف ار » فيملى بضعاه ال » اشجلطلةه تنل 


ست ۱۲0 — 


قبا مداه الطفولة م الیاة . 

ما « اميحر عبد الله بك » فإنه يلقانى مرت ی 
ويحيّنى جقطوعانه الشمرية المستظرفة » وی سرد 
مغامراته لظريية الى لا تنتبى ... فلا مد منى إلا أذ 
صاقية ؛ ولیاناً عجّد بطولته الخالدة . 

RU 3‏ 5 9 رس 2 م 

ولطالا زجنى مع صديانه آشر م ف مظاهراتهم 
الضاخبة 0 وألب" معهم « لبة الكين » ؛ إذ برعت 
أنا وان البواب » فى ثيل دور « الفرقة الإنجليزية » 
الی نشق داعا مصيرها الثشثوم . 

وقد فحت" فى دنع «نهية » إلى ان تقاستتا 
آلامیتا تك ۰ فکانت تلازم ولدها. ۰ تحمل ممه الأعلام 
الوطنية وتلشد الأناشية التحيّسة 2 و الهتافات 
الختلفة محياة مصر وحريتها واتصارها الوشيك . 


سس الام 

















ألمب سیم « لعبة الکین » إذ برعت آنا وان البواب 
« الفرقة الاتجل.زبة » التى. تشق داعا عصيرها الشثوم !... 


تس 





. وكاد..ينتبى مها المتطافة إلى أن تتراى على المشكا » 
8 7 0 

وقد ضمت ولدها إلى صدرها تقبله » وهي و 
الضحكات » وعيّاها متضرج ,المع" الیو ية والاهتياج . 


۸ سب 


مرت عِمَّالاً شمر الصيف ؛ واتبث تلك الإجازة 

4 ا 9 - 
السنوية » التى نم فيبا بالراحة والبْجمٌ والإنطلاقر . 

ها فد غار مود أذق إل التذاهره يت اف 
تفت حيانى » فى دارى » مع أسرى » وأستأنف ما هو 
مفروض” على من درس واد کار 

ودعت « نواعم » خی الغائيةٌ » وفي القلب ما فيه 
من وَجْدٍ التبم . وكذلك ودعت « مبية » » مخطوبتی » 
ربك المّن والعفاف » وابئبا « وفيقاً » النلام الحاو 
الظريفة » وأبآها « اليجر عبد الله بك » » رمز البطولة 


س ۱۲ س 
المصابيح الزرق 


فعالر الخيالات والأؤهام . 

ودغت حيانى فى این یبا فودعت مها صف 
لش وتا فا رون 

بد آن خايلرة ستحت لى » فاش ت اف ال 
وسرعان ات بفكرى أجم ؛ از شت العم 
على ألا يطول مد مغيى عن انر محرت لا أقفى 
فى العامة من الوقت إلا وما عكر أمرى وأعد غد 
ل إلى الامکندرية امال ارما ۱ 

على أنى لم كث أصل إلى القاهرة حتى استقبتنی 
حياق العهودَةٌ » اطعا ارابة > وملا ا جارف » 
والتزامام] تیک فسدتییعن | إقآذ رغب ىكل المئد» 
وان ظل الأمل بفادیی ویراوخی بين حين وحن ؛ 
لاحقق حلیی الیل فى موعد قريب . 

وف بكرةٍ یوم > وصعيفة الصباح بت دی › 


+۱۳ س 


ك يراض »قت عيى بصورة 
عل را مر اا الوفآات » وإذا أنا تميق رغدة» 
وإذا بدی رات خی حی ماوت سا اسف » وإذا بصرى 
ی 
محنات" أتقط الصحيفة » یقت أنيم لّظر 

از اه ماج نعام 
النظر » ولا فرط التفخص إلا یت . 

هانان المينان النیتان » وما ترا به من خدر 
وتا اء ها ...ما تتحدثان إل فى تك الحظة 
. بأن صاحییماالصفیر قد غدا فى ذئة المنون » ول یمد له فى 
دثيانا من نصيب !... 

وحخاذات" أوصاك » وأنا أحمرة ؛ كأن وخش) ضاريا جم 
عل صدری رشك أن زوق مالفا 5 

يا بهذا المادث الل ... ما أسواً وه على تب 


س ۱۳۷ 


تلك الم الرءوم !... أنة ل+يئة تلك الى حَبأما الندر » 
ورى مها تلك الأسرة الأمنة الطمنة ا ۶ 
لیس » هذا المصفورٌ الم » هذه لو من الميوية 
الناضرّة تک يصبح ذلك كله بين عششيّة وضحاها ۳ 
من الأخبار » كأن ) يكن بالأمس ملء الأسماع وال بصار ؟... 
نمضت إلى الحطة ۰ نی أو قطار إلى الثغر . 
وتثاقلت الساعات فى مث ؛ على الرنم من سرعة 
القطار » وأنا فى دوامة من شجون وآلام . 
وما إن بلغت محطة الإسكندرية حى تقافزت إلى 
لیدان . ومن م سلكت“ السبيل إلى ال النى سکره 
فيه « ية » » وما کدت آقاربه حتی استشمرته مش 
مھ - م ۶ 
ورهة 2ع وتقاصرت خطاى » واشت رمث ع 


رح کم 


عتی هربا . 


مت ۱۳۷ مت 


لبنت ها على وجهى وتا فى جتبات اليبان » 
لاأنا يقادر على أن جاور تلك الونطقة » ولا أنا بقادر على 
الاو من دار الأحزان ٠.‏ . 

وصك معبی صوت” بنادینی فى اهتیاج » وم ڪن 
لصوت غریا عنى فالنفت إليه » فوقم بصری على لام 
دعمان » ابن البواب ... رایته رم إل وهو تسایح 
قائلا : ۱ 
ألا تمل ۰۰.۲ « وفيق » مات ... عساکر الإبجاز 
ضر بوه بالرصاص ... 

لمق ارشتان راسكلا بابرا 
واا 

الرصاص ؟... کلام فارغ ... ما « أوفيق » قفا کر 
الإيجيز . 

فعلا بصوئه قول : 


مأ کذب: » والله النظم ر ا 
ومكثت قبالته › أعاود إليه النظر » وآنا فى دهشة 
قامرة» وآلفیّی أقول فى ذهول : ۱ 

مى ؟... مى حدث ذلك ؟... 

س منذ أيام ... أيام ... 

وجذبته من يده واتبذت به مکانا خاليا من ايدان 
اقا » وأقبلث عليه آسائله : 

كت وقع هذا المادث ؟... 

فد على وجهه اهمام” واتخذ سمت الراوى الحصيف ؛ 
وما بكلا يدنه ۳ ۳ یژدی تلك الهمةٌ ذات" 
الان »مبمة الإفضاء عا ری فى تفصيل وعاکاة وتصور . 
وانطلق يتكلم یل ومح » وهو مهور 0 : 


بر 


7 6 عم 


رش الألفاظ » فر أفهم' منه إلا ار ایسیر . فصرفنه 


لال ل 


عنى فى رفق وتحنزر ۰ وشرعت أننقل بين المتاجر الجاورة 
لدار » أستق من هنا وهناك » شتات الأحاديث والأخبار 
موترع للدم و۳ بواب الدار خر من جلست اه 
أنعرف » واستطمت بمد ی أن اسر لضی ما حدث 
على النحو الأنى : 

کات مصرع الغلام قبل عشرة أيام » ولكن 
«الرقيب » + أن فى نشر اي فى حينه ... ومنشأ 
الحادث أن « اجه » أعنى « عبداله بك » قد ظم 
قافر فى شقته على غرّار تلك الظاهرات النزلية 
التادة » بيد أت غلاا جددا من أهل الى کانوا 
انشا زعرّة « وفيق » وم أ كبر سنا وأ کر" 
جرأة » فخرجوا بالظاهرة من الق إلى الشارع » 
وحاولت أم « وفيق » أن حول ینبم وین طروج فلم 
تستطم إلى ذلك سبيلا ... ولا تراوت الظاهرة فى ايدان 


ست ۱۳۵ حب 


اجتذبت إلا أعين الناس » فتسارع لها السابلة يشتركون 
فما زرافات . واتلی « وفين”» کت شاب فارع الم 
متو البنيان » وکان « وفيق » سك بيده | مت 
الاصیل « غلم الاستقلال » وهو مخفق له TE‏ د 
افوس عة غر ة وميه ... وفى ذلك الميرن برزت 
کته عسکریة من تاه الکتاب الإجلىزية الى دأبت 
على التطواف فى الشوارع للاستطلاع » فانبرت لامظاهرة 
تطلق” علها قذائفَ الرتصاص » وأصابت الفلام إحدتى 
الطلقات ۰ a‏ نامه > ولمم 7 من فوته له 6 
وما مى إلا أن هرولت الم إلى ابنبا حمله جثة هامدة 
إلى الدار » وهي مولولة تنوح 4 ۳ « الحد » فا كاد 
9 ۳ ۲ 
ینمی إليه الثبا » حتى اشتدت » اللوثة “واد من اده 
ف حتقر واختلاط ؛ وهو بقیم لیس طفیده من 
ان آن ساق خذلتاه فتساقط علي الدرج » 


س ,۱۳ - 


کپ 


و 
n‏ 
و 


ی 


ا 1 
م 





هرولت الأم إلى اها تحمله جثة هامدة ... وهی مواوة فوع 


لك اخر اتا شاه 
رب 1 ۱ حك [... 
رجعة ۱ ۱ ؛ 
ياة .. : 7 
عهده با ۱ 1 
بعد ذلك ٤‏ 
7 3 وار 
هذه 
عار ر سحلت 
ف 0 
لهه 
۱ 


۱۳۸ = 


۳ 


لبت فى الثمر بضعة أيام جد فى البحث عن «مية»» 
وأ خترهاء هنا وهناك ٠‏ وم چم عن زيارة سکیا 
فى تلك الحارة ی » فملت من رب ال : توام » 
فد حلت عن الشقة » ول یمد شا علاقة بها . وان غانية 
آخری حلت فا لها . 

وبعدبهد هید عرفت" نتم . إنها تسكن شق 
متواضعة فى شارع ينزوى عن العيون بحى « محرم بك » 
فنحوات نحوّه على عَجّل » وفد تلبت فى حلينا إليها ؛ 
وتف .بلقائها . وما فكربتة لظة فيا يحب أن أقوله 
ساعة اللقاه ء قر یکن مهما یل بل إلا أمر” واحد ؛ 


ملسا ۳6 سم 


أن أراها . 

وطرقتة اباب .. 

وصافح سميى خفق أقدامر اشتد له وجيب قلی !... 

وانفتح البابة > فاذا هي مائلة آمای » فى لب 

الجداد » ركاذ رجا راع را هرازه ملامجها على ارم 
وا درتت 

وما إن یی حتی شبقت 6 هن المبافتة »› 
وش شنم 


د نهم © ... انت ؟1... 
فقلت : 


| أعلى بالفاجمة. إلا منذ أيام قال ... قد لل 
منذ عامت » امح غنك ...كان لاپ لى من ياك . 
وسحت لى الطريق » فدخلت. .. 


حت اي سي 








وانقّد با الصمت ... وكان صمت أشد اضطراباً وهيجة .. 


ا تب 


من التصاح والضحیج !... 


واحوثاً حجرة منيقة رطبة » فيها تشيم اة . 

اتد ا الست رو وكان فع اش اط انا 
ومئِجَة من لتصایج والضجيج . 

وما هى إلا أن قالت" ى لحجة راعشة » وهي ترمي 

0 

جان الحجرة بالنظر والشرود : 

| نت" بت ما وق . .. لا أدر ی کیب ؟.. . iy‏ 
لاذا ؟.. . لا أوقن : أفى بقظة آنا حقآ أم ذالك حا" 

وات وهای كنا ذفية واه واس وك 
فى نشيج حار . .. فارج على » و شت هه لا ابس ... 

أفیتی منم » وآنا آعتصر بدی اعتتصاراً : 

خفن عنك . .. قله ارادة اه . .. لا علك إلا التسلم 
عا هو مقدوز علینا حن البشر .. 


جع 


۱ فسمت برآیپا» والدمع على وجهها یسی » وقالت' 
فى صوت ختیق : 

لا... لا أرضى عا جری... أنا مظاومة » واله لایرشی 
ال لأحد . 

فاقتربت منها یی أن اغذ ببدها » فتامت عى ٠‏ 
وهی تقول فى احتداد : 

أخبرلى ماذا يح عل أن أفعل ... إنى على استعدادٍ 
لأ أقوم بالستحیل إذا ی ذلك مار من ای 
والاتقام ... قل" . .وضع له ااطريق» ف اكه با 
كان وعراً عویصا . .شم لى خطة ال ... أنت من 
0 اه دی ی 
قل ۱.. 

ونابتنی رِعْدَة » وحبرت الأأفاظا على هم 


سس 1# س 


الام 8 ف ا 5 


ققالت وهی في حكتها ممادية : 


لس لديك من قول غير ما أسمصّى ... محیت لل 
طا باشدوء واي" اع اناس حال ... قد صح 


aS کک‎ 


م ترس اون الكلام زاف ٠‏ ومتى حا وقت” 


تم ونم ۰ لاأستطيم آن عل عليك 


ساعول على تفیی وحدها عل و رن 


وطفّت: تدق صدرها شیضتیا آعتف ای 


وهی ول عوبلا شدیداً . 


وملكنى الأسى 1 وجشت إلها أحاول” اا 


س وع س 


م 
إيعا 


اق سن انا E‏ الا ا۵ر تشم ال 
ما دی من نسح مرکا صدق لمزم على أن أكون 
ای مستبا من . 

وسكن روعها يدا وقد أخلدت إلى صمت » 
راشان فبا شف واناد ۱ 


به. 8 8 حم 
المصابيح الزرق ٠‏ 


۳۳ 


0 إى ماه 8 
استانفت صاحبتى الکلام فى صوّت خفوض : 
أشكر لك هذه الزيارة » وأعتذر إليك ما 
بدر منى . 
- ليس الجال مجال اعتذار ... كلء ما آرجوه منك 
أن قلسکی زمام نفسك 5 وی طوع امرك فى كل 
ما ریدینتی عله ر 
۳۳ ع ی 0 م 
وتتاولت یدها أربتها فى حنن » وواصلت القول : 
وان لقنن ل کف موز 
فقالت فى طحة مستضعقة : 
۰ ي م ۳ بل م 
لبس فى حیاتی اليوم ما ير الاههام ... إلى أحيا 


— 8 -- 


کا جا و حدو وات‌کاف ... لا حدید عندی ... 
عر 5 0 > اع 

ينشابه یومی وأمسى .. ولیس لي من غار ارجوه .. 

۶ 2 3 2 ت 

فأما الاضی فلی منه الم ال کربات ... 


۶ 


وغضت من بصرها وقد ات على وا تجّث 
9 ۳ 
باطرافه وهی میم : 

لإ مد « لتواعم» فى الوقت الاضر من جود ... 
لقد اختفت' إلى الابد ... وكذلك « ية » ... رخلت 
برحيل أسرتها عن دنيانا الراهنة إلى العا البعيد . 

5 ۶م ۰ ۶ 0 

ورفعت راسا نواجهنی بقوضا : 

ما صم ب هر ۶ 

انا الان : « آشحان » ... 


٠‏ وم اير 


I شمان‎ » 
٠ ۱ ۲ 2 ۲ ۳ 


بت 117 سب 


التى أحياها الیوم . 
وا تزذ على ذلك شيا . 

وأظلئناً مايه صنت ۰ وما ھی إلا أن تواردّت على 
یی مشاه من حياتها اسان : حا « نوا » 
وحياة « ية » » وتراءت' لى صوزی بين هذه الشاهد > 
تدامجها دو ن انقصام . 

قد كانت تربطی بساحبی ذات الشخمبتان 
امتبايكين + عاطفة وی لضفه اور 2 دزن 
خسنا 2 فد راما ۲ 

وعدل ی الاطر إلى «أشبجان» أحاول أن أخطط لما 
«سورةً » فى ونما دید :كيف غیا؟.. كيف تا 
اماب من حو لما ؟... ماذا عسى أن کون موققى منها ؟... 
ات « بان » في نظری « مولود » سره أحداث” 
قاسیة" : ظالل” > ورمت" به في صحراء قاحلة ماحل » 


= ۱ اسب 


ai 9 ۰‏ ثر 22 )ع 
ما أظأهُ إلى قطرات من ماه سل بها صداه » ویستمد ما 
الميوبة والازدماز» فل لا کون أنا هذه اقطرات 
ای تیا ری" والترعرع من جديد ؟!... 

وأشرعت الا بصری وقلت : 

3 ۵ # راس 

لقد حدثتنى أن أسرتك رحلت عن هذه الدنييا» 

و يق مها آحد » وناب عن بال أن تذ ری 


سو غ 


0 عد ف عضرا أميلً من أعضاء هذه الأسرق » 
وما زال حا تررق غاب ماه أن کون منوا ال 
لاه »وان یه من نفسك منزلة الصديق الوق" 
الأمين » تین به » و وین عليه . 

ونظرت إل ببتین غضتن » وقالت؟ : 


أشكر لك شعورك الطیب حو با « هم »... 


ل يلاع ۱ اسل 


وار إخلامّك ووفاءك ... بيد نی مشفقة” عليك ... 
ای امد ضائمة » ولرن تستطيع أن تفعل من أجلى 
شا |... 

- أستطيم أن فمل الكثير » إذا ریت منك 
استجابة” و مؤازرة 

سد وما الثی أت تعتزمه .. 

مسب ا آن أخرج بك من محسك هذا ال 
المياة والئور . 

س لقد وهبت حیانی دی ولدی » وای لاح 
بهذه النکری » لا أبننى بها بدیلا . 

س من أجل هذه الذكرى يجب أن تعرفی واجبك 

نحو نفيك » وعو الياة من حولك ٠‏ أن ستطییی 
أن دی ذكرى ولك : على الوه م الصحيح إلا إِذا آتبات 


:چ — 


و ما ا ل ام 
على المياة تصاولینبا وتفالیینبا » ما وَسعك أن تفعلى . 


وب سك قصيرة استأفت القول فى حزم 
وت وکید ۳ 


من أجل :ولك قحب ألا تا کی ان لياس ا 


۲۳ 


قلت « لأشحان » : 
1 2 ۴ 5 و 1 4 # 
لسمحين لى أن استوضح منك بعض امور 
تعلق محياتك ؟... 
سل ما بدا للك !.., 
3 5 ۳ ۰ ۳ 
سب الديك مورد رزف النفقين منه ؟... 
- عندى مخ من الال یکنینی... یآ 
یوم لقي 
بل ام 
ص اذا ۷ نزاولین عملا جديا يدر عليك رمحا ی 
س لاطاقة لي بعمل ... 


- اذك قولك لى فيا مضی إنك تجيدينَ ف تفصيل 
اللإس وحيا كته » فماذا لا تستفلین هذه الكفاية 
واطبرة في عمل یشنل الوفت ولك امال ؟... 

- آتریدیی على أن أذ الي اک من ل ... 

- آطمع فى أ كر من ذلك ... أن تفت «مشنلا» 
تم فيه التبا الصنيرات فن التفصيل ولیک » 
ستكونين أنت رئسة «الشثل » » وستشرفین على تنشئة 
لا انا تعاس کت كدان عفر و الا 


۶ ۲ 


تس 5 2 س a‏ ور ° 
فشردت نظراتها لحظات م ههمت : 
ع د ۳ 5 
لاجد ف شی هوی شل هذا العمل » ۷ طاقة 
ی به » ولا صر لی عليه . 
واستکلت حدیی ول : 


س ان ۱ سس 


اف عل استعداد لسل معك فى هذا « الشغل » . 
ها رد شربكا لك . .. من یدری ؟.. e.‏ 
النجاح که د الشنل » ويكون فى اد القرب 
معيداً ذا شأن . 

أنت تبني آمالك على الأوهام . 

۽ ر ي . 

فالفيتى آتابع قولى فى محمس : 

ا 3 

ولسوف نسمى « الشغل » » « مشغل وفيق الحيا كه 
والتفصيل » !... 

فا ال ا ودا ا 
وطفقت تردة : 

« مشغل وفيق الحيا كه والتفصيل » 

- وستتع مورة کرد د لفق ی سر اقب 
الکیری » من دار « الشمل » براها کل زاثر حين بقدم 


ول بصرها عالقا بوجهى » يسألي الزيد ؛ 
فانطلقت أقول : 
سيم « المشغْل » مهذا النشء الصغير » وسنكون له 
مما عثابة بة وين يتعهدانه بلزعاية ولمم انان . 
ا لي ال القول " وصاحبتی مصفية 7 دی 
تتلقأه فى تشوف وشغف : وإذا ذلك فا الما“ 
وحجرانه » ونظام العمل فيه » وحفلات الشاى التى تقيمها 
حفاوة من دون عليه للزيارة والتعارّف . وفى هذه المفلات 
ع صبايا الشغل قصص المقاومة الشعبية » والترضد 
للأعداء » و, شل أناشية الوطنية التى تتجلى فما روح 
البطولة والفداء ... ۱ 
اد نظرها اغا نتید ذكريات, عزيزة 
من الاضی لشجی» » وقالت حالمة میت لب نگ : 


البطولة ... المقاومة الشعبية ... الكمين ... «وفيق»!... 

ثم نمضت فى هدوء وغابت. بعض” حين . 

7 رجعت وبين یدیا 0 5مكبرة لولدها : ریا 
إطار عین" > وقالتْ وهی 32 إلى الصورّة تاها 
ف بْب : 

اها صالحة ردان 27 القاعة المكبرى . 


س 06 مد 


۳ 


واتقلت و انان » إلى دار u‏ 
تفيه »ماس » وعليها وق .. دا دسا اعدف 


و سيم 


صغيرة ما نوسة ¢ وقد خات صاحبق سس هذه الدار 
الجديدة مسك لها ومقراً للمشمّل . 


وعكننئاً حن EN‏ تلم 
حاجة علبلائع »وکا E‏ 
ونستنيت فما طرائ الأزاهير . 

وكات « أشجان » تستقبل لبا ال مديد فى حفاور 
وجد» وقد أحنت بسا تقشع ر » وانطواوها على نفيما 


احديزة وت 


یرال » واستماد مُحيّاها بض إشراقه القديم . 


وکنا فى سوبعات الفراغ خر ال التول اجاورة 
نستروح" » آغذین فى حدیث سناش يتميل” الشنل 
ورواده ؛ دج نشاطه . وک آستفیض فى الحديث 
عن حيانها مه ۱ ال أن بي على ساس توم » 
وأن أصوغها فى نموذح رفيع . وکان سیدنی آن الس 
فاسان استعدادٍ لتطوير حيانها» والشدولٍ ا إلى ساود 
فاضل م مئر » ققد حعلت «أشجان» ف قرارة ۳ بڈوراً 
كرعة ع لق انار » لا له أن تنو و رر : 

وأحسست مها شوقا إلى الارتواه من منبل المعرفة » 
ومخاسٌة ماكان متملا بتارب البطولة » وأعاد لوط » 
فكأنا حاول؛ أن تستبدل بأساطير أبييَا وأوهابه 
اتی کانت تمر رأسّها على کرو متا ؛ ‏ حقائق مفيدة 
من اتاریخ تم إليها وتاس ها . فل أ كن' نع 


س بر اس 


ما ها الا التى روم وانصرفت إلى الدرس والطالمة» 
زود ما وَسعنى آن ارود لكي" آوافیبا ید 
ما أفدت . 

ید أن ظلالاً قا كانت" تكسو وا آنا بعد اء 
ناما شان فى * لا تلبت على ره أن تنطلق فى 
اهتیاج ثاثر > NY‏ عن مصرع ولدها » ووجوب ليا 
تذير اسر ازاء هؤلاء السفاحين مین » الذين اكوا 
رم لوطن » واستبامُوا دمَاه الأبرياه . 

فک آخذ كبا رامد اا وكين 
الما مدا شموزها الوت » فتحدجى بنظرةٍ محتدمة 
وهی تب فا : 

آل مه ن عمد صريحة تتصح لى يإتفاها ؟... 
۳ ما كنت تتشدق نه من حميّة وطنية ؟... 

- إن وطیّی | خمد » وستظل متقدة ما خی . 


مت ا ۷ س 


- ییا وطنية کلام » لس من ورانا جَذْوّى . 

2< انبج الذى آرتسنه تازه عن المظهر البرّاق . 

فقالت فى محة ساخرة : 

أراك تضم « ثورة » فى طی الكثمآن لا تب 
سرّها لأحد . 

ل ال اضر 
ف ا ٠‏ وال الول , 0 
لیر وا وه = إ9 مسق سَ... 
1 حن وقث إعلان الثورة بعك ا ما فی مقدورنا 
أن نممله « اليوم » هو أن هد هنم تورة » أن نیش مباء 
أن نفرس توانها نی الصدور . 

كا وک کن 


س ۰ سے 


یه بر الوالنينة مایم > وأوقظ وم » 
وأستثير م ١‏ ونر عقوم المضومة + وماهو ملق 
غل موا من فروض وواجبات ... دولك مشتنا 
اتید » أسوقه ای ك ملا . اه مظهر” من مظاهر 
هنا لتشاط الوطنى” » فيد تکتس عم فن ایک 
وكذلك ك لقن درس فى الم اقب يكز 
مواطنات رشيدّات » وأماتٍ ليل جديد يعرف بعاد 
نحو بلیم ح للمرفة » »ها خير التندير . 

فأطرقت تقول فى رة متحدية : 
اله من نشاط محدود طلیل !. .. وهل یکون لمل 

هذا سود اه فى حية الم ار مد کور ؟.. 

- لو نض ڪل رائد من زود الأمة تلو 
ما تب به ء لأصاب وطتا أهدائا بميدة المدى . 

فرمتنی بنظرة من رها اف » وقالت : 

ست ۱۷ س 


الصابیح الزرق 


ا الاتقام انوس الا ات م ؟... 
5 ار اليوم ... سنظل إلى حين 
وی ...نا سل لد شود ... ون طولب 
۸ التر قب والا تطار . 
الت لشي یس ور 
e ۰‏ شار عن شيو حافظين” ذوى خشية 
ومُحَاذرَة » لاعن شاب ؛ موب جریء فيض ا 
ولا رهب عرض ؛ الات والأخطار . 
فرنوت یبا فى إخلاص بحب" ولان » وس : 
من أجلك باه آشجان » ن ر : الشيوخ ول 
احافظن" ... من أجلك آثرت اة وااذرة . 
س من أجلى أن ... 
- مم يا« آشجان» 


أ 


م ۳ 41 
i‏ ندر نين ؟... إن «الثار» 


م ۱۷۲ سے 


عنف وممور و مان حياتك لطر تقو ؛ ولن نكس 
من وراه شيت . .. وا للیوم ا ol‏ 
سلامتك 

لمك ليك عندی 
من بای ... لن ادعلث رفن لكر و 1 
وامحتبْت علا أطبع على جييا قبلة مق » حافلة 
با کرم معان الوفآء والاغزاز ا... 


۳ 


o 


حلب الره منا أن يوه من الا ما يدل ينه 
وملاسات حياته ؛ وما يميق ٠‏ ف من بواعث وموجهاتر» 
لک ره تسد لیف مودق آخری » لا تاد تست 

بصلة إلى الصورة الأول . 

دما كز رل 

ما أ كب ما لحتنى من تطور ... 

بل لشد ما تیدلت" «صاحبی » لتا خر » ولت 

وس اي وا 

یه متال. 

0 اليوم من الأس 7 


ست ي يم 


مس 3 2 صمح 7 - م 

أبن « آشحان » الان من « مهية » وین « نواعم » 
اکن حت علیما أحداث الزمان ؟... 

ون" شاسم بین شموری مها فى ان الدابر ؛ 

ات ذلك" الاشتباء النشوان » الى كان لیب" 
مشاعرى كلما وات منيا أو تأت هنا » والذى کات 
| می حيوانا رید هب إنسائ »لا جد 
له فى شی اه إلا ما شب الصّدى البعيد .. 
تقد آل ماه من جرانمی لماطفة بل اد ۱ 
آلف“ وتماطف" وصناد . 

e 
0 


— 


| اغد ذلك" الشابة» الفارغ القلب من شواغل 
اليش » يقضى كمه تاره وهزيم ليله على حوایی 
الشارب » برد ولتي بالكلام جرا دون ترد 
أو تقل . ثم تلم" بو مات" يشید با قصورا على 
مان الهواء . 

لقد ر سيت لفسی خط “ ولصبت © ياي ها . 
اند عا واه الج فى إتقاذ تلك الل وإصاءة 
هذا المدف بکل ما رتیت من عر وحم . 

إن « مشغل وفیق للحياكة والتفصيل » لن یکون 
إلا تقطة بداية وط انظلاق » حوله تج 
الأمَانى السام . 


6م 


2 نظل هذا الشئل متوحداً يعمل فى دائرة 
ضيقة . . إلى لأكثله خَليّة عامرة عکنیزه فيها الشحتات” 


۱ 


الصّغمَة من الميوية والنشاط › و شا امي 
حولبا خلا؟ جديدة + لكل منها طا تزا به » 
ووظيفة” نض مها » ولاغرض لهذه الخلايا إلا خی 
لبم وقع الوطن . 

سن من نا اك ا بدرپ ا 
لفرویع 3 شتی من الصناعات » وى هذا الحقل الخصيبٍ 
لستطيع” نحن « الاد » أن سل على إعداد تشه جديد 
مُشبع بروح قوية » وان مق . 

على هذا الضوء سلكت سبيلى مع «صاجق » 
البيبة ¢ و عض مدید وفتر حقی آضحی الل 
حقيقة واقمة ؛ ۳ لاستقبال رائداته فى موعدر وشيك . 

ووزعنا 2 الثشرات ( الضافية » محلاة” بالصوّر 
على سکان الى وغبره من الأحیسساء الجاورة له » 


ند ۱۷ج 


فأقبل علينا الأهاون بنساءلون ورتعرفون » وما لبثوا 
أن توجهُوا برعبائهم إلينا أن نجل أسماء بنائهم فى سجل 
طآلبات الالتحاق . 


۳۹ 


ووما كنت و « شمان » فى المديقة 1 نم انس 
الررأحين » فقصّذنا بعد : كفي إلى لد من خشب» 
وجلسنا عليها نست ريح . 

وأَظلتنًا غاشية من صمت ۰ ارت م 
دون ما قصلیر فى يوم الافتاح نا نكن" 
قد ضر بنا له موعداً بعد ... 

N So, 

ألا ترى أن عيد ميلاد « وفيق » أو عل الم 
« ذكرى ميلاده » أولى الناسّباتٍ لفل الانتاح ؟... 
يم الذّكرى بعد أسبُوعين . 


سب ۹ سم 


فرنوت الا أتأئلها فى دهشو بی » وقد رای 
توارد خاطرى وخاطرها ف هذا الشأن . 

ثم خفضت من بصرى وقلت : 

عظم ۰.۰ هذا وم تارنضى” فى حياة الاسرة . 
اختیاز موف ق کل" التوفیق : 

وعکفنا نسل فى جد على استکنال مُمدات الشفل » 
وعنيناً أيّما عناية نامج 0 حفل الإفتتاح » » واتبى 
رأينا إلى أن يكون بنمجا طریقا » أ كثره موسيق 
وأناشيد وألماب . وأقله كلام ... 

ونكرة أقبلت عل « أشجان » تاج » وببدها 
ورقة RS AEE‏ و 
را ر الحاية » جَبيرَة السوتٍ 

یا بلادی . با بلادی لك حی وفؤادى 

5 أفديك بروحى و . وجهادی 


س ۱۷۰ ل 


و با ماو عن أنت ئی الدنيا مرادی 
نيلك الصافى : حر ام أت 5 للاعادى 
نمك أحرارٌ كرام دنا فى الدهر بأد 
فقلت وقد أثار الشعر حميتى : 
قطعة رائعة » وقد أحسّنت إلقابهاً . 
بای » وهي سح العرق عن جبینا : 
سأجملها نشيد الاحتفال ...! 
- وأو سد وان أسبت هذه الياث ؟.... 
5 نی أوراق ألى ... لا أدرى مَنْ قائلها . 
وما سر أن استأبرنا « یا » لمزف الا 
و اقا بالمشغل أحد المازفین الوسيقيين . 
وشرعنا رن" لت على الل اد ورين 
. على الألعاب . 


نت ۱۷۱ س 


ركان لذ «لأسجان » أن تسم اه مر 
« وفيق » فى القاعة الكبرى » وتشر کم ٤‏ فى اللس 
والإنشاوء مسب عن اف" والكنان ب ثم لا تد 
حتي وزع لين ی الى کا كان يصتم أبوها 
مع طيوق « وفيق » .. 

وتواثقت بين « أشجان » وهؤلاء الصبايا مرا ألم 
ميقة ؛ ود موصول » وأ صبح الشفل روطة أئيسة هن 
ب 

ومضينا نورم بطاقات الدعوة على أهل المى . 


مت ٩۱۶۷‏ س 


۳۷ 


حان بوم الافتناح ... 
بت إلى « الشغل » ۰ وما إن وطت قدمای 

القاعةً الكبرى » مثابة الاحتفال » حى لخاتى مرأی 
« ریق اللصررة. الوطنيق » » شعار الاستقلال » مرفوعة 
فى سدر القاعة تظلل صورة ال الفقيد » وبان لى أا 

ف اروا ان کان « وفيق » تحملها وم مصرعه » 
ققد بدت مخضبة 7 لدم » لا محلو دیا من عزبق . 

ورايت « أشجان » على باب الفساعة » قرغت 
إليبا أقول : 

لیس من الحكة » یا صاحبی ؛ أن نظهر هذه ارب 


مت ۱۷۳ بح 


على أعيّن الحاضرين 
فقالت فى اعتداد وثبات : 
ا ۱ 
اهلا ر هه ام 
فأجابت' وهی على حالما 1 تتغير 
۹ مشكلة ؟... 


م و ۶ 


- لا نی آنا ین جو کیب ... : قد بسانم 
أصحابة « السلطة ر » بنبا هذه الرايم دون له 2 
الور الوط“ مند الفامبين اين . 

- لا أبالى . ..حسي أن ترفرف هذه الراية 
ع وا لنتید ؛ ومر مورةً لیس با من حرا » 
کا رفرفت عليه من قبل + وهو حى” يقنفس . .. إن الراية 
دان بقطراتر من دمه اک » وهی كل ما تركه لے 
من جنده اليدب ...! 


ا س 


ومتلت حيّال « الصورة » تطلم إلا ف رة 0 
2 5 و 7 
والرّاية من لو الصورة خفن 
> ع اكيم 2 ۳ ۳9 

وطفق الزوّار يتوافدون جماءات وفرادى » حتى 
زخّرت بهم fr‏ القاعة ۰ 

وكات الاستهلال ايار من الذ كر . اکیم » 
تلاها قأرىة ميد 

ثم تلت الصباياً على اة رافلاتم فى ادن 
لزاهية فاسان امهور یاب . ولا آنشدن نشید 
الاحتفال كان النصفيق” وائتاف على أده _تخال 
مقاطع الإنشاد 5 

ووقفت" آلق کلة رة اجه یبا الحاضرن 
وآشرح لم آهداف الشنل 


سب ۱۷۷۵ 207 


وعلى أثرى : مضت جُوقة اعبات من عاملات 
الشنل الاعات » فعرطن رقصة لیقع طريفة » 
ظفرت من الور بالاجاب . 

وتبع ذلك بیش مشاهد كمثيلية غنائية » ماما 
آننام « ایا » . 

وسرت إلى أسماع الاب فى آرجاء الوم آلاره * 
اي > وأنقام الأناشيد » واجتذب أنظارم ألو 
الأضواه » قنبافتوا على الباب دون ان وينصتون . 

واستطاع بعض” الشبان أن تسوا ل ماب 
اروم تدافمون الاک ٠‏ فلت على « أشجانَ » 
أقول” : 

» رض 7 رقابة 0 على الباب‎ E 
. خشية أن يشيع فى الفل هرج" واختلال‎ 

فأجابتتى على الفور : 


س ۷۹ س 


ی أحتفل بذکرّی وی » ولیس الاحتفال بذكراه 
إلا تمجيدا لحادث مَصْرَّعه » ذلك الحادث الوط الذى یم 
الاس أجمين . .. لن أمنع نم كائناً کان أن بشارك 5 
ال هریت 

وألفيتها تملا عینیبا من صورة ويها » رل 
ما سامت إلى المثمئة ز فى اهتياج » وإذا میتخاطلب ال 
فقم » فى صوت متبدج دج »كيف کان مصرع مم الطفل 
الفقيد » على حين تشير إلى الصورة > وااراية من فوتها 
تنسدل . 

وكان فما قالت : 

اتيم 0 العزيزةٍ » کی 
ولدى « وفيق » . . لقد اغتاله الأؤغاد . .. قدوقم 
بين ی > بقع ر الممفور رد الاس بين برائن. 
وحش مفترس ... | يكن هذا المسفور الوديم حمل 


۷ س 
المصابيح الزرق 


سلاح حربر وضرب » بل کان ل راي الوطن » » شارة 
الاستقلال » وها هي ذى مرفوعة ماک تظلل صورة 
الطفل الشبيد صريع الفذر وان والعدوان ... إن را 
الاستقلال هذه مح قطر ات + من دمه الطاهر البر ی« » 
ولکای" با لآ 2 الوطن » وأن تبذلوا 
دمایک" فداه للحربة .. 

وأرع إلى المنصّة شاب" متحمس" جری!» وصاح 
فى صوت جهوری : 

إن ذکسی هذا الصغير الشهید یی ذکری وطنية" 
غالدة . .لم بعت « وفيق”» انه حى" معنا ... والموت” 

1 تور فيح الوطن » ولت ذکرّی 

« وثيق » .. 

دعت فى هذا لوقت نم« ايان » وانطلقت' 
الصبابا ؛ وعل رأسپن" » آشمان 0 ينشدن : 


تست ۱۷/۸ — 


يا بلادی يا بلادی لك حی وفؤادی 


نا أفديك بروحی وبزی وجهادى... 


وى التصفيق ... 
واستعيد النشيد راتو ؛ وال ماضرون بشارکوت 
الصّباباً فى | نشاده . 


مایت فى القاعة متافات" وطنية عِدائية + تمب 
الات تل من يسفكون دماء الأبرياه ... 

و جج الاس 34 اشتدت ال 

5 إلينا من خارج القاعة جلبة ١‏ وتصایج... 

وانطلقت القذائف و 

وعامنا أن خر من امد البريطائيينة » قد لسامعت 
نیا الحفلٍ وما جری فيه » فغفت اله 

وم “ المج والرح من فى القاعة .. 


س ۱۱۷۹ حب 


وامتدت بد 0 أشجان » إلى اراية الخضبة شمو وادها 
الشپید » فانتزعتبا لت بهاء » ثم مثلت على السْمَة 
تبتف محياة الوطن » وت الأهلين على المهاد ... 

فنجمم. حولما لفیف" من الشبان » وأخذوا دوق 
النداءات الجاسية » فى أصوات محمُومة . 

وتكائر ام حول « أشجانٌ » .. 

وإذا هي حول على الا كتاف .. 

وإذا یلم مخرجُون مها إلى الحديقة » وأنا متهم ظ 


محدونی باعث” ؛ لاطاقة ی بدقعه 5 


ص 
کر وم 


وتتابست الأحداثة فى سرعة دما ۰۰ 


وألفيتى آرفع عقير عيرق بالهتاف » E‏ القوم فى 
تاي » دون خشية ... 


واشتّد إطلاق” النار ... 


ماس 





وإذا هى ممولة على الأعناق :.. والرابة يدم ولدها نظلها ... 


واشتد إطلاف النار ... وإذا هی تثر ا 





وأحسَلْت فوة عارمة توي إل «أشجان » ؛ 
ومنا کی لبم 1 پا ۳ ره » والقذائف 
حولنا اف 

وب تم يدها على 1 مت .۱ 

وما هى إلا أن بات » واراية على جسدها 
تنبسط ؛ فزعت ع إليها تناها بين فراع ... 

اس ی ادن شقت حلق 
صيحة هلم »وا هدما أن یرما اما فا راعنى 

ن بين جوانا > ممتزجاً بدم ولدها 
: الرابة ارام » راية الوطن ...! 
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ولاموعد تیدا عنده أوتنتهى الیف. هكذا تواصل مكتبة الأسرة 


لسادس وتستمرفى تقديم أزهار المعرفة للجميع. للططل 
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